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إلى كل من له الفضل في مساعدتي على إنجاز هذا البحث المتواضع، أتقدم بالشكر الجزيل 

لهم جميعا، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور عبو عبد القادر الذي كان نعم المعين 

خير مبلغ. الله  والسند وعلى صبره الجميل، فدعواتي وصلواتي أن يبلغه   

جزاء، ونفع بعلمهم وعملهم، ووفقنا إلى خير العلم والعمل.الله الجميع خير ال جازى  

.أسأل الله تعالى التوفيقو  
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..ةــــم والمعرفـــي حب العلــي نفســوا فـــمن غرس  

  يــــــدي ووالدتــــوال جدتــــي و                                                     

..مــــــــم وحبهـــــروني بفيض رعايتهــمن غم  

  وأخص بالذكر أختي فاطمة الزهراء ي وإخواني وأخواتيـي وعماتــعم                                    

 إلــى كل من مــد لي يد العـــــون والمساعـدة لإتمـــــــام هذا العمـــــل 

لـــه ولهــــا ولهــــم أهـــدي هـــذا الجهــــد المتواضـــــــع                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

أوتوا   و الذين  منكم آمنوا   الذين الله   يرفع ﴿:قال الله تعالى

﴾خبير  تعلمون  بما  و الله  درجات  العلم  

(11المجادلة )  
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صحبه  لام على سيدنا محمد وعلى آله وـلاة والسـين والصـالمـد لله رب العـمـالح     

 د...ـعـا بـأجمعين، أم

زال يحتاج إلى الدراسة والبحث،  ، لاإن القارئ للنقد المغربي القديم يجده نقدا غنيا وثريا 

ى من يخصها بالدراسة يسة، وأعلام تحتاج إلـمال نفتن أعـه مـمـضـما يـق ذلك لـيـقـتحـوال

 وع.ـنـتـراث مـن تـا مـنـوه لـركـا تـوه ومـجـتـا أنـمـق لـيـقـتحـوال

د دراسات هامة، أو محاولات الكشف عن ـيجـوث الأكاديمية سـبة البحـتـكـي مـث فـباحـالـف

ات الأدبية، لكن ما سيسجله ـوعـضوـمـاور والـحـم المـتصورات النقاد المغاربة النقدية لأه

 د.ـقـال النـجـي متوث فـات والبحـدراسـلة الـق

تواضعة تحديدا إلى رصد آراء النقاد المغاربة في أهم القضايا ـة المـدراسـذه الـى هـعـسـوت

وا أن ينتجوا إنجازات على درجة كبيرة من الأهمية ـطاعـتـاد اسـنقـة أن الـاصـة، خـديـالنق

 م.ـديـلقي اـربـد العـقـنـراء الـي إثـت فـمـاهـس

 إتمامأن وفقت في  تجابة لرغبة كانت تراودني منذـوع اسـوضـمـذا الـهـاري لـيـتـان اخـوك

ظم ـمعـفت،ـدراساـلة الـن قـو مـازال يشكـربي مـغـد المـت أن النقـظـي لاحـ،ذلك أنيـتـدراس

مه من رج عن نتاجات النقد العربي في المشرق و أعلاـليها لا تخـالدراسات التي اطّلعت ع

يرهم. فتنوعت الدراسات حولهم وكثرت ـة وغـدامـا و قـبـاطـبـن طـرجاني و ابـال: الجـثـأم

قدهم، بينما لم يحظ النقد الأدبي في المغرب العربي و أعلامه ـالموضوعات المقدمة حول ن

عية ا ينعتون النقاد المغاربة بالتبـإن أصحابهـات فـدراسـدت الـليل؛ وإن وجـالقيب ـإلا النص

 ة.ـيـرقـشـمـال

ن يرى أنه لا وجود لما يسمى بالنقد الأدبي في المغرب الإسلامي،فأردت ـاك مـنـا أن هـمـك

ي المتواضع أنه يوجد نقد في المغرب العربي ونقد أصيل بالمعنى ـثـلال بحـن خـه مـتـابـإج

 لافه.ـا حققه أستلى مـني عـد يبـو أن الإنسان قـة وهـالـي للأصـمـلـالع

 ث:ـالية البحـكـإش

لنقدية القديمة في المغرب دف من البحث تكوين نظرة واضحة حول الحركة اـان الهـد كـقـل

 ي:ـلـا يـول مـاؤل حـسـلال التـن خـ، ميـربـالع



‌ب  
 

ي البدايات الأولى لظهور النقد الأدبي في المغرب العربي؟وكيف كانت الحركة النقدية ـاهـم

النقاد المغاربة حول القضايا ات التي حملتها آراء ـي الإضافـي؟ وما هـربـعـرب الـغـي المـف

 رى؟ـبـكـة الـديـقـنـال

  ل وأربعة فصول وخاتمة.ـدخـي مـث فـبحـذا الـلت هـعـد جـقـة فـدراسـة الـعـيـبـطـرا لـظـون

بلاد ي المدخل الذي حاولت فيه الكشف عن أوليات الدرس النقدي في ـأتـة يـدمـقـد المـبعـف

 رب.ـغـالم

م ما ميز المغرب العربي من حراك سياسي وفكري ـت فيه إلى أهـرقـطـل الأول تـصـا الفـأم

د وجدت أن هذه المنطقة رغم ما شهدته من اضطرابات سياسية إلا أنها شهدت ـوأدبي، وق

د طيع القارئ أن يتمثل الجو الذي عاش فيه نقاـطة، وبالتالي يستـشـلمية نـرية عـحركة فك

 ي.ـمرب الإسلأـغـالم

 ه.ـاتـاهـجـم واتـديـقـربي الـغـد المـقـد النـى روافـه إلـيــت فـرقـطـتــي فـانـثـل الـصـفـا الـأم

ا النقدية الكبرى، وهي قضية مفهوم ـايـضـقـى الـه إلـيـت فـرقـطـل الثالث وتـصـثم يأتي الف

 نعة، وأخيرا السرقات الأدبية.ـبع والصـطـة الـيـضـنى، وقـعـظ والمـفـة اللـيـضـر، وقـعـالش

لدراسة  ـرابع فهو بعنوان " اسهـامات نقـدية فـي المغرب العربي"خصصتهل الـصـفـا الـأم

تاب الوحيد في فهارس المكتبات، ـشاعر في الضرورة ( باعتباره الكـوز للـجـا يـاب ) مـتـك

 ة.ـديـه النقـيتـصـا شخـنـم لـرجـتـذي يـوال

لت إليها، وأوردت قائمة ـوصـت أنني تتتي رأيـامة، الـج العـائـتـنا النـصـة لخـمـاتـي الخـوف

 ة.ـعـتواضـة المـدراسـذه التاز هـي إنجـا فـدت إليهتتي عـع الـراجـمـادر والـصـللم

ث، وما اقتضته الخطة التي سرت عليها، فقد اعتمدت على المنهج ـون البحـمـق لمضـووف

هم الأحداث السياسية للمغرب العربي، كما أفدت من المنهج الوصفي في عرض أالتاريخي 

 التحليلي في تتبع النقد في هذه المنطقة للتوصل إلى تحقيق هدف هذه الدراسة.

ازي لهذه الدراسة المتواضعة واجهتني بعض الصعوبات التي لا غنى عنها في ـلال إنجوخ

  ث.ـحـال البـجـم

ستوي على صورتها لولا الرعاية التي أولاه الأستاذ المشرف ذكرة أن تـذه المـا كان لهـوم

 ادر ـقـد الـبـو عـبـور: عـتـدكـال

 ي.ـسـفـن نـمـأت فـطـن الله، وإن أخـمـت فـقـإن وفـدي فـهـذا جـه
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ة ــــــــــا الحركـــــلت إليهـــي ، إنتقـــح الاسلامــــــد الفتـــــم بعـــي القديـــــي فـــرب العربـــلاد المغـــإن ب   

ون ـــــــا المهتمــــوليهـق أن يـــي ؛ تستحـــرق العربـــي المشــــدة فــــانت سائــا كـــة كمـــة العربيــــالثقافي

ة( ــــ)نحوي ويةـــاد لغــــــة ذات أبعـــي حركـــم. وهــــة عنايتهــــة المقارنــــة و البلاغيـــلنقديالدراسات اـــب

د ــــواعـــط قــــضب د وـــوا بتقعيـــن اهتمــن ، الذيـــاء مخلصيـــة علمـــذه الحركـــأ لهـــد هيــة،وقـــو بلاغي

د الله ــي عبـــال: أبــــــن أمثـــاع مــــأ أو الضيـــن الخطــة مــا العصمـــهن لـــي تضمـــربية التــوم العــــــعل

ي ــــــــن علــراهيم بــــاق إبــي اسحــرواني و أبـــالقزاز القيـــروف بـــي المعـــر التميمــــــن جعفـــد بـــمحم

د ــــحركة النقالنهضة الثقافية ذات أثر في نمو  وكانت هذهري. ــــروف بالحصـــاري المعـــم الأنصــــن تميـــب

 ي.ــــالأدب

 أوليات الدرس النقدي المغربي القديم:*

ا ـــى جانبهـــج إلــر ونضـــل قد ظهـــرب بــــي المغــا فــد نضجت وحدهـــر قــة الشعـــن حركـــم تكـــ" ل     

ا ــــا نتفــدأت أول أمرهـــوي، بــــي قـــد أدبـــــة نقــــحرك -ةــــات الأدبيـــالنهضات ــــن مستلزمــــذا مـــوه–

رن ـا في القــارهــلغت أوج ازدهـــالث وبــرن الثـــي القـــت فــي ، ونضجـــرن الثانــــي القــا فـــد لهـــلا قواع

ن ــــة مـــذه الحقبـــي هــه فــــى أنــار علــونــح بـــر رابـــــــث يشيــ(، حي1امس")ـــف الخـــع ومنتصـــالراب

ي ـــــري والأدبـــالنقد الشعــدة .... كـــون جديـــار فنـــم " ابتكــامس( تـــرابع والخـــرن الـــزمن ) أي القـــال

ي ـم النهشلـــد الكريـــه ، وعبـــي صديقـــرف القيروانـــن شـــي وابـــي القيروانـــق المسيلــــن رشيــد ابـــعن

 (2ه ")ــــوهـــد ووجــاليب النقــــه أســـن فيـــذي يبيـذي سبقهما وصنف كتاب) الممتع ( والـــال

ا، وأحكاما ــة نتفــير ممنهجـــة غـــالعربي، بدأت بصف بلاد المغربالقديمة في الحركة النقدية وعليه فإن      

فظ ــــــي اللـــاوز فــاء والتجـــى الأخطـــاقد علـــا النــــه فيهـــة، ينبـــات الآنيــاعــى الإنطبـــد علـــذاتية تعتم

والمعنى ، ويوازن بين الشعراء فيفضل بعضهم على بعض ، ويتراوح بين اصدار الحكم على البيت أو البيتين 

ه أو إستهجانه دون ــــقد استحساناـــدي النــــر، يبــــاج الشاعـــل إنتــــى مجمـــم علـــى الحكـــر إلـــمن الشع

 ر.ـــــل أو تفسيــــتعلي

امس ـرن الخــمع نهاية القلاد المغرب ( تزامنت ـــة ) بـــي هذه المنطقــة فـــد الفعليـــأة النقــــعل نشــول      

 ده.ــــــاء بعـــن جــي ومــــم النهشلـــد الكريــدي عبـــى أيــانت علــــي كـــري، والتـــالهج
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ة ـــــا، ذلك أن المغاربـار وآراء مؤسس عليهـا متبلورا في أفكــدأ ناضجـي بــربد المغـــإن النقـــه، فـــوعلي   

ة وأسس ـم ثقافـوا بذلك لأنفسهـوا عليه، فكونـد ببلاد المشرق واطلعـي النقـف فـلا أمام كل ما ألــوا طويـــوقف

ة ــمحاولين الإبداع وإضاف ن النقد المشرقيـة، مما سمح لهم بأن يقدموا لنا إسهامات ناضجة تشبعت مــنظري

 ام.ــــــل عــة بشكــة الأدبيـــركة النقديـــد للحـــالجدي

رن ــــذه الفترة إلى القـمرور هــرن الخامس، فإن بـي الفعلية تزامنت مع القـــد المغربــإن كانت نشأة النق     

ام ــــــح الإهتمـلّ، وأصبــد قـــدي قـــراك النقــد أن الحـــري، نجــــع الهجــرن السابـى القـدادا إلــالسادس امت

ات ــــرؤى والوقفـــعض الـــلو من بــاد تخــــي التي لا تكــى أساس جغرافــــة علـــــــة القائمـبالمؤلفات الأدبي

لزمنية ، يمكن د الأدبي عند العرب( أن هذه الفترة اــاس في كتابه ) تاريخ النقــان عبـــذكر إحســـالنقدية ، وي

الوطن العربي ــي عصفت بــــاع السياسية التـــرا للأوضـــــوف من الضياع ، نظـــــعنها أنها فترة الخ يرالتعب

 (1)ه.ـــــه ومغربــــمشرق
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ن خلال المؤلفات ـــوبما أننا نتحدث عن الحركة النقدية في بلاد المغرب، فإننا أردنا تتبع الآراء النقدية م     

وأحوال ن الشعر ــرب، التي تحمل في طياتها بعض الدراسات النقدية الباحثة في فـــالتي ظهرت في بلاد المغ

ة ، وهي دراسات ـــر والبلاغـــة الشعــــي ماهيــطت به،الباحثة فـــي أحيــر التـــه ، والظواهـــراء فيــــالشع

د فكره واجتهاداته ورصيده المعرفي، ليضع نظريات يخضع لها الإبداعات الشعرية.ومن أهم ـــيعمل فيها الناق

 كتب:ــــذه الــــه

( لعبد الكريم النهشلي ، يتناول فيه: " القديم والحديث، اللفظ والمعنى لم الشعر وعملهفي عكتاب) الممتع      

ة، نقد بعض فنون الشعر وأطرافه والنسيب ، رأي في البلاغة، فنون بلاغية ـــع والصنعـــات ، الطبــــ، السرق

انب ــــى جــاب إلــــذا الكتــمن هـــد تضــــ(،وق1ي ")ـــوافـــاع، الأوزان والقـــع والإتســـر، والتقطيـــكالتصدي

ن ــه مــــا ذهب إليــاب مـــاحب الكتــا صــم بهــي دعــة، التـــوص التطبيقيـــن النصـا مـــة جانبــالآراء النقدي

 ا:ــــــام، منهــــأحك

 ان:ـــــال حســــ" ق

 لــــم المفضـــارية الكريـــر ابن مــقبم               ــر أبيهــحول قبة ــــأولاد جفن          

ه ـي الملك ويدعوه باسم أمــر أن يسمــة للشاعـــه ابن ماريـــي قائلا:وقولـــم النهشلــــعلق عبد الكريــي      

ر، وباسمه لغير كنية، وليس ذلك لغير الشعر بجائز إلا ضرورة على وجه الإحتقار، وهذا من فضل ــي الشعــف

 (2ر")ـــــالشع

 ات.ــــره من الخطابـــزه عن غيـــر وتميـــر صريح عن فضل الشعـــو تعبيـــذا الموقف النقدي هــإن ه      

ر ـــــــا يجوز للشاعـــر أو مـــر الشعـــاب ) ضرائــــي نجد كتــــم النهشلــؤلف عبد الكريــة إلى مـــإضاف      

دي ألفه صاحبه لبيان الضرورات الشعرية أو الجوازات التي ـــاب نقــــو كت، وه*زازــــرورة ( للقــــي الضـــف

 ة.ــــــة والصرفيـــة النحويــــة العربيـــد اللغـــتسمح للشاعر فتخرجه بذلك عن قواع

 

 

 

     

 56،ص1981نةبشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،س-1

 57المرجع نفسه،ص-2

*هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني وهو واحد من أعلام اللغة والأدب في بلاد المغرب،اشتهر بكتابه الجامع 
في اللغة الذي صنعه على حروف المعجم وجمع فيه سائر الحروف التي ذكر النحوي،كما اشتهر بكتابه ضرائر الشعروهو 

 وحيد الذي ألفه القزاز في النقد.الكتاب ال
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 ومن صور النقد في هذا الكتاب:      

 ، كما في قول النابغة الذبياني:" فالأكفاء: هو اختلاف إعراب الأبيات                

 ر مزوّدـــعجلان ذا زاد وغيــــة رائح ومغتدى             أمن آل مي       

 ا             وبذلك خبرّنا الغراب الأسودزعم البوارح أنّ رحلتنا غد        

ى الخلط ـقال القزاز: وهذا من أقبح العيوب، ولا يجوز لمن كان مولديا هذا لأنه جاء في شعر العرب عل     

 (1وقلة المعرفة به")

يه أسس ق المسيلي*، الذي وضع فــن رشيــدة لإبــاب العمـــري هو كتــــدي تنظيــاب نقـــولعل أبرز كت      

د العربي والبلاغي، حيث يعد هذا الكتاب ثمرة إطلاع وبحث وإعادة قراءة لكل ما ألف في الشعر وفنونه ــالنق

ق أن يكون كتابه جامعا ل" أحسن ما قاله كل واحد منهم... ليكون العمدة في ــــاول ابن رشيـــفحاه، ـــوقضاي

(، وقد ضم 2في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري ")اء الله، وعولت ـــــر وآدابه إن شــن الشعــمحاس

ق عدّة قضايا أبرزها: فضل الشعر، في منافع الشعر ــن رشيــا ابــــاول فيهـــواب، تنـــة وسبعة أبـــالكتاب مائ

لسرقات ظ والمعنى ، اــر من الشعراء، حد الشعر وبنيته، اللفـــــون، المشاهيــــاء والمحدثـــاره، القدمـــومض

وعت بين مناقشات لآراء ـــــومشاكلها...؛ وقد ضمن ابن رشيق كتابه بعض المواقف النقدية التطبيقية التي تن

 ه من النقاد والبلغاء ، ومن بين تلك المواقف النقدية لبعض المقطوعات الشعرية:ـــسابقي

 رئ القيس:ـــــــما ذكره ابن رشيق في باب الإتساع*، ومن ذلك قول ام            

 مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا              كجلمود صخر حطّه السيل من علّ             

فإنما أراد أن يصلح للكرّ والفرّ ويحسن مقبلا مدبرا، ثم قال "معا" أي جميع ذلك فيه، وشبهّه في سرعة      

كان شديد السرعة، فكيف إذا  وشدة جريه بجلمود صخر حطّه السيل من أعلى الجبل ، فإذا انحط من عال ،

 أعانته قوة السيل من ورائه؟

 

 

 

 

 100بشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-1

  هـ، أبوه مملوك 406*هو علي أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني،ولد بالمسيلة وتأدب بها ثم ارتحل إلى القيروان سنة 

 وقال الشعر، وتاقت نفسه إلى التزيد منه وملاقاة أهل الأدب ، فرحل إلى القيروان واشتهر بها.رومي،قرأ الأدب بالمحمدية، 

 17و16بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-2

        ساع المعنى.*الإتساع: هو أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل ، فيأتي كل واحد بمعنى وإنما يقع لإحتمال اللفظ وقوته وات 
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من عل" إنما هو الصلابة، وذهب قول عبد الكريم النهشلي إلى معنى قوله: " كجلمود صخر حطّه السيل       

 (1لأن الصخر عندهم كلما كان أظهر للشمس والريح كان أصلب")

نجده متسع المعارف  ق في التحليل والمناقشة، بلـــإن الملاحظ لهذه الوقفة النقدية يلاحظ قدرة ابن رشي      

ومحبا للمناقشة، فهو لم يكتف برأيه فقط بل نجده قد أورد رأي أستاذه عبد الكريم النهشلي، وهذا التوضيح 

 اع.ــــوالإقن

أول قالب ر باسم ) رسائل الإنتقاد أو مسائل الانتقاد( ، وهو ــورابع كتاب نفدي لإبن شرف القيرواني نش      

ان، " فجاءت رسالته في ــــت بن السكن بن سلامــان الصلــــطويلة ، بطلها أبو الريّ دي في صورة مقامة ـــنق

راء، والثاني بيان سقطات عدد من ــــة نفسها التي تحدث فيها عن الشعــــن: أولهما المقامـــن واضحيـــقسمي

ه كل ـــيز بـــــم ما يتمــــإبراز أهــب م الأولــــي القســـي فــر ، وعنـــوب في الشعـــعض العيـــــراء، وبـــالشع

 (2ر على السواء ")ــــم والخبــــن الحكـــي يتضمـــو تعميمـــى نحـــره، علــــر وفي غيــــر ، في الشعــــشاع

ه " ترك السيرة الأولى ونكب عن الطريقة المثلى وجعل ـــان أنـــواس فأبــــي نــــوقوف عند أبــد أطال الـــوق

ر وقد انحلت أسباب العربية وملت ـواس ظهـــا نــــل ذلك ، أن أبـــ( وعل3لا")ــــب سهـــزلا والصعــــد هـــلجا

م في عصره، فرغب الناس في شعره " وشغفوا بأسخفه ــوى الفهــــى مستـــالشعر إلــــزل بـــة، فنــــالفصاح

 ر يومئذ.ــبما ينفق في سوق الجماهيه عني ـــوي، ولكنـــر القـــ( وهو قادر على الشع4أضعفه")ـــوا بـوكلف

 

 

 

 

 

 

 

 

،مكتبة 2أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني:العمدة في صناعة الشعر ونقده،تح:النبوي عبد الواحد شعلان،ج-1

 734،ص2000،سنة1الخانجي،القاهرة،ط

 468ي حتى القرن الثامن الهجري(، صإحسان عباس:تاريخ النقد الأدبي عند العرب)نقد الشعر من القرن الثان-2

 469المرجع نفسه،ص-3

 469المرجع نفسه،ص-4
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وإضافة إلى هذه الكتب النقدية، التي تعبر من أوليات الدرس النقدي المغربي القديم، فإن التاريخ قد سجل     

في بلاط المعز تميم بن راء، ومثال ذلك ما كان ــــات النقدية التي تحدث في بلاط الحكام والأمـــلنا بعض الوقف

ى عنها أبو الصلت ، حيث يروي أن حبيب المهدوي أخبره أن شاعر تميم ـــتلك التي حكاجي، ـــــالمعز الصنه

ي ، قد أورد لنفسه أبيات مختصرة على وزن أبيات لتميم نفسه، عندما ــد الخزرجـــوأحد ندمائه حميد بن سعي

ي والكفيف فانتقد تميم الحصيبي ، ثم طلب ـــتها ، وكذلك فعل الحصيبطلب هذا الأخير من جلسائه الأدباء إجاز

 من حميد انتقاد أبيات الكفيف التي يقول في أولها:

 ثوثبثثت حبك إذ ضاق الفؤاد به            فمن يلوم لسر فيك مب              

ه، فمن كان صادق المحبة لا يضيق ــــــــر ضيق صدره بمحبوبــــه مختل لأنه ذكــــد: إن كلامــــفقال حمي     

وث وإنما الصواب: فلا تلمني لسر فيك ـــــــوم لسر فيك مبثــــه: " فمن يلـــــي قولـــأ فــــا أخطــــصدره ، كم

ى يفرقه ، وإنما أراد أن يقول نثثت حبك بالنون ــرق وكيف يبث حبه بمعنــــالمنثوث بمعنى المف وث ، وــــمنث

 (1بعدما كان مكتوما")أي ذكرته 

ة يقدمونه من توجيهات آنية و أحكام نقدية وما ــدي هو تبيان لما كان النقاد المغاربـــإن هذا النموذج النق     

 .وكذا النقد الأدبهذا إلا دليل على اهتمام المغاربة بالأدب وفنونه 

يكن النقد، بل التطرق إلى فنون أدبية  ا لمــحيث توجد مجموعة من الكتب تتميز في أن الغرض من تأليفه     

ة ، يمكن أن نجد بعض الوقفات النقدية عند بعض النصوص التي أوردها المؤلفون؛ ومن ـشعرية كانت أونثري

 بين الكتب الأدبية المغربية التي نجد فيها بعض صور النقد مايلي:

من " الكتب الأدبية العامة التي ظهرت في ري*، والذي يعد واحدا ــكتاب زهر الآداب وثمر الألباب للحص-     

ي علي القالي، والبيان والتبيين للجاحظ ، فالحصري في كتابه... ـــالفرن الرابع ، يشبه في طريقته الأمالي لأب

يرسل القول إرسالا ، ويتبع الملحة بالطرفة ، والقصيدة بالرسالة ، وينتقل من موضوع إلى موضوع يتعرف 

(،وقد ضمن 2)إلى مناظرته..." ه ، ومحاورتهــــمن شعره إلى نثره ومطبوعه إلى مصنوع الناظر فيه ومتنقلا

   ة.ــــــــة القليلـــــواقف النقديـــــه بعض المـــــكتاب

  

    

       

 

 447إحسان عباس:تاريخ النقد الأدبي عند العرب)نقد من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(، ص-1

حاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري المعروف بالحصري، أخذ في تأليف الأخبار وصنعة الأشعار، كان شاعرا *هو أبو اس
  وناقدا.

       87بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-2
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ل مشاهداته خلال ـقـنـال بـرّحـا الـب الرحلات التي يهتم فيهـتـب الأدبية أيضا، نجد كـتـكـن الـن بيـوم         

ا ـيهـمد العبدري دون فـغربية لمحـ،وتسجيل كل ما مرعليه من مواقف وأحداث،أشهرها : الرحلة المالهـقـتـإن

ه ، وضمنها نصوصا نثرية وشعرية ، وتعد نموذجا لأدب الرحلات بعد رحلة ابن ـه وآرائـداتـاهـشـبدري مـالع

 ر.ـيـبـج

ديمها للكثير ـلال تقـرب، من خـغالوجه الثقافي والحضاري لبلاد الملات في إبراز كما أسهمت كتب الرح       

ذا ـناك ، وكـنا وهـام هـقـتي تـلمية الـعـس الـالـمجـن الـا عـنـدثـات ، التي تحـلومـفية والمعـور الوصـمن الص

الي نجد المؤلفات الرحلية قد جمعت لنا حصيلة من أسماء الكثير ـتـبالـات ، فـبـتـمكـع والـوامـجـدارس والـمـال

 ي.ـي والأدبـمـعلـري والـكـفـاج الـتـذا الإنـات ، وكـفـؤلـمـن الـم

 من أهم المراكز التي جاء ذكرها في المؤلفات الرحلية مايلي:و     

م ـعلـع ودور الـوامـيها الجـدت فـيّ ـإذ شصية، ـفـحـة الـدولـل الـي ظـرا فـيـبـارا كـت ازدهـرفـد عـقـل س:ـونـت

ال عنه العبدري بأنها" من أحسن ـونة الذي قـتـزيـامع الـاشتهرت بجـلماء، فـلعـازل لـيوت ومنـا بـوبنيت فيه

ن خشب على قدر ـمدة مـف ووسطه فضاء، قد نصبت فيه أعـقـسـراقا ودائره مـنها وأكثرها إشـقـالجوامع وأت

ة وحلق من حديد مثبتة فيها وفي السقوف شدا محكما ، فإذا كان يوم ـتينـبال مـيها حـت إلدـدر وشـارتفاع الج

 (1الجمعة نشرت عليها شقق الكتان المطبقة الموصولة حتى تظل جميع الفضاء")

كما عرفت ازدهارا علميا وثقافيا ، فما " من فنون العلم إلا وجدت بتونس به قائما ، ولا موردا من موارد     

م ـهـار بـخـفـر يجلو الـا من أهل الرواية والدراية عدد وافـما ، وبهـا حوله واردا وحائـت بهـإلا رأيارف ـمعـلا

(، ويكفي تونس فخرا أنها كانت تأوي ابن زيتون*، وحازم القرطاجني 2لمهم")ـر عـنيـر ويـافـي سـيـحـعن م

 والأدب والفقه والحديث. وأبا الفضل التيجاني، حيث أن هؤلاء يعدون من رواد النقد

 

 

 

 

 

 

 87بشيرخلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص -1

 88المرجع نفسه،ص-2

*هو أبو القاسم بن أبي بكر اليمني المالكي الشهير بابن زيتون،تولى القضاء بتونس لمرتين، رحل إلى المشرق رحلتين ، 

 هـ.691هـ وتوفي بها سنة 621في الأصول بتونس،ولد بتونس سنة ويعد أول من أظهر كتب فخر الدين بن الخطيب
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ياسية أحد المراكز الأساسية للدولة الحفصية،وقد أسهم حكامها في ـية السـاحـن النـد بجاية مـتع :ةـايـجـب    

د مركز رية فيها،وذلك من خلال التحفيز ، والتشجيع على بناء المساجد، التي تعـإنعاش الحركة الثقافية والفك

 ي.ـلمـاع عــإشع

وقد أصبحت بجاية قبلة لكثير من العلماء والفقهاء ، خاصة أولئك الوافدين عليها من الأندلس، مما يدفعنا    

قافية نشيطة ، لكونها موطنا لأعلام كثيرين نبغوا فيها ، ولعل عنوان ـركة ثـزت بحـميـاية تـقول أن بجـى الـإل

 ل على ذلك.ـيـير دلـريني خـلغبـة لـدرايـال

ونجد العبدري في رحلته المغربية يقدم لنا وصفا، يبرز فيه بعض ملامح الحركة الثقافية بقوله:" إن مدينة   

ة ـرية،وثيقـرية،سنية سـرية ، بحـيرة، بـة، شهـنيعـصينة مـبجاية مبدأ الاتفاق والنهاية، وهي مدينة كبيرة ح

ر وبحر،...، فلا مطمع ـر،مقطوعة بنهـوعة أسفل جبل وعـ،...، موضة المبانيـرفيع قان،ـجيبة الاتـالبنيان، ع

ب،من الجوامع ـريـسنه غـي حـرد فـجيب،منفـا جامع عـارب،ولهـن وضـطاعـها لـتسع فيـارب،ولا مـا لمحـفيه

 لة منـلام ، ومحـد الإسـقواعالمشهورة، ...، فهو غاية في الفرجة والأنس ينشرح الصدر لرؤيته، وهذا البلد 

 (1العلماء الأعلام")

وتعد من المدن والقواعد المهمة، خاصة في النشاط البحري،وقد جاء في وصفها ما قدمه لنا عبد  طرابلس:  

اع ـها مع شعـرفت عليها يكاد بياضـفه أنها إذا أشـي رحلته المعنونة ب)رحلة التجاني( ومن وصالله التجاني ف

د ـقديم على يـها بالمدينة البيضاء، وكان افتتاح طرابلس في الالشمس يعشى الأبصار فعرفت صدق تسميتهم ل

وصفا لمعالم  تجانيـلة عبد الله الـونجد في رح(.2عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك سنة اثنين وعشرين)

ة رة مشهورة بالفضل مزودة للبركـثيـساجد كـديمة ومـر أن فيها" محارس قـلمية ، فيذكـافية والعـة الثقـالحرك

سب إلى محمد عبد الله الشعاب أحد صلحاء وفضلاء طرابلس ، ومسجد خطّاب ـد الشّعاب الذي ينـا مسجـ، منه

 (3د أخرى")ـومساج

 

 

 

 

 

 

 90المسيلي،صبشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق -1

 92ينظر:المرجع نفسه،ص-2

 93المرجع نفسه،ص-3
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نين ـسومة بإثـقـر مـنظـميلة المـية جـلـبـلية جـدينة كبيرة سهـن " مـيـيـانـزيـة الـمـاصـي عـوه تلمسان:     

ا جامع عجيب مليح ومتسع،وأهلها لا بأس بأخلاقهم وبظاهرها يسند السند موضع يعرف ـور ولهـما سـنهـيـب

 (1ر")ـيـل الخـن أهـيـصالحـن الـو مدفـبّاد هـعـالـب

لتها تلمسان كونها عاصمة للدولة الزيانية، جعلتها تهتم بالعلم ـتـاح تيـالاسية ـول أن المكانة السيـويمكن الق

 ية.ـصـفـية والحـنـريـمـن الـيـتـدولـن الـيـا وبـهـنـيـاد بـس حـافـنـي تـت فـانـلماء؛ كونها كـع العـجـشـوت

لماء ، ونزل ـأ فيها العنشـون في إكرامهم، فـاء والشعراء ويبالغـلمـالعـون بـمـتـهـان يـي زيـنـراء بـد أمـفنج 

بها الفقهاء والأدباء ، وساهم أمراؤها ببناء المدارس والجوامع ، فنجد السلطان يغمراسن يرغب رجال العلم 

طّاب المرسي ـن خـبد الله بـن عـد بـمـحـكر مـي بـاب أبـطـقـتـن إسـن مـكـمـان،" والذي تـمسـفي القدوم إلى تل

بد الله بن أبي زكريا الحفصي طلبه للكتابة لكن ـنتصر أبا عـنه المـذي يقال ع(إلى بلاطه ، وال686الأندلسي)ت

 (2ذر")ـتـاع

ول أن تلمسان كانت حاضرة ثقافية قوية، أسهمت في تفعيل الحركة الثقافية الإسلامية ، من ـليه يمكن القـوع 

 دب.لم والأـاب العـحـم لأصـاء دائـفـتـات واحـعـيـجـشـن تـدمه مـقـا تـم  خلال

ذه ـي هـلم فـبة العـعـد كـت تعـانـلامي، وكـرب الإسـية في المغـلمية والأدبـز العـوهي من المراك القيروان:    

ر القرن الثاني ـتداء من أواخـك ابـافية، وذلـالات الثقـى المجـتـي شـرا فـيـبـارا كـت ازدهـرفـة، حيث عـقـالمنط

 س.ـامـخـرن الـف القـى منتصـري إلـجـاله

ي حكم المعز بن ــد مرحلة الحكم الصنهاجي فترة العصر الذهبي في العلم والأدب، وزاد في بريقها العلمــــوتع

اديس ، الذي شجع على العلم والإقبال على الأدب، فأجزل العطاء لرجال الفكر والعلم والأدب،ووضعهم في ــــب

ي رجال الفكر والعلم ــعم الذي جذب بواسطته البلاط الصنهاجان بمثابة الطـــا، فكــــة التي يستحقونهـــــالمكان

 (3م والأدب.)ـــدر العلــــي تقـــلاد التـــذه البـــى هـــإل ـــاببالانتسون ــــويتباه

 

 

 

 

 

 321،ص2002، الجزائر،سنة،موفم للنشر والتوزيع 2عبد العزيز فيلالي:تلمسان في العهد الزياني،ج-1

  322و321المرجع نفسه،ص-2

 21بشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،صينظر:-3
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اس ـرف أوجه وقمة نشاطه أثناء اتخاذ فـلميا،عـالمغربية ازدهارا فكريا وعذه المدينة ـرفت هـلقد ع اس:ـف   

 قتصادية،والعلمية.ك مركزا مهما لكثير من المجالات السياسية والاـذلـت بـبحـأصـن ، فـيـيـنـريـلمـمة لـاصـع

اء ـلمـبوا العـطـأنشأوا المدارس والمساجد،واستقـالغا فـتماما بـد أولوا لها اهـا أن أمراء الدولة المرينية قـمـك 

طارين ، والمدينة البيضاء ـيد والد الحسن أنشأ بفاس مدرستي العـثمان أبا سعـوالأدباء،فنجد أن " السلطان ع

ن ـيـرويـريج في الشطر الأندلسي، ومدرسة داخل جامع القـه أنشأ مدرسة الصهاس،وأن الحسن ابنـالملحقة بف

ه ـبعـى وما تـصـما أنشأ في كل بلد من بلدان المغرب الأقـباح...كـرف بمدرسة المصـابل وتعـقـر المـطـي الشـف

مائة غرفة في فاس وحدها إحدى عشرة مدرسة ، وقد تحوي المدرسة ـط مدرسة...فـرب الأوسـمن بلدان المغ

 (1متازة")ـب مـذة رواتـيع الأساتـمـر ، ولجـثـأو أك

د ـبـذا عـهـا، فـوهـي أدرجـتـا الـايـضـقـم الـاد ، وأهـنقـار الـبـاذج كـمـن نـا مـــضـدم بعــــقـيع أن نـطـتـنس-    

قيروان للمزيد من ى الم رحل إلام شبابه ، ثـى أيـا أزهـهـى بـضـة وقـيلـمسـد بالـــذي ولـي الـــلـشـهـالكريم الن

نده ليس نظما فقط ـر عـم جدا، " فالشعـه مهـيـر ودواعـن الشعـلام عـر أن الكـيـذا الأخـرى هـــــة، يــــالدراس

ه، فهو إن كان الشعر يقوله فذلك لأنه نابع من أعماقه وهو ـد ذاتـاس في حـسـو الإحـاظ ، بل هــــأو مجرد ألف

د ـبـاذه عـتـن أسـاء عـا جـمدة مـق في العـيـورد ابن رشـ،وي(2يه")ـل دواعـكـالتجربة ، ولدق تعبير عن ـــأص

رف ـد مررنا بموضع بها،يعـدية وقـل المهـن أهـنا مـابـض أصحول: " وحدثني بعـــــي، يقـــــشلم النهـــريـكـال

م على سطح برج ــع مرة فإذا عبد الكريـــلموضذا اـت هـئـال جــــــواء،قـا أرضا وهـــــــــة هو أشرفهــــبالكدي

ك ـج لـتـت:هل نـلـقو ناظري، فـوأجل ريـــــــاطـح خـقـال:ألـع؟ قـنـأبا محمد،ما تصهنالك،قد كشف الدنيا فقلت:

 وب رقة،قلت هذاـــــــل مسام القلـدخـرا يـــــي شعـدنـشـى،وأنـالـينك إن شاء الله تعـر به عـقـال: ما تـيء؟ قـش

 (3ي")ـــــرأي الأصمعـــل بـــال: بـــه،قــــار منك اخترعتــــاختب

ده،فهو الذي يرى أن الشاعر يحس ـاذه ويعتقـتـس به أسـحـما يـي ، بـــلـيـسـق المـــــيـلم ابن رشـد عـلق      

نفسا بالعبارات  ته الخاصة وتجربته التي تجعله يفيضـه، وأن لكل شاعر طريقـط بـيـحـيء يـل شـكـويتفاعل ب

 ة.ـــــــــالجميل

 

 

 

 

 104،ص2013عبد العزيز شهبي:تاريخ المغرب الإسلامي،مؤسسة كنوز الحكمة،الجزائر،سنة-1

صفية طبني:النقد الأدبي الجزائري القديم ) نظرة علمية في المنهج والمحتوى(،حوليات الآداب واللغات،جامعة -2

 17،ص2006المسيلة،ماي 

شيق المسيلي القيرواني:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تح:محمد محي الدين عبد أبو الحسن بن ر-3

 207و206،ص2007اصمة الثقافة العربية،الجزائر،سنة،ع1الحميد،ج
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ربي،وهي الموازنة ـا هذا الناقد،قضية نجدها في النقد المشرقي والمغـــارهـا التي أثــــضايـن القـــوم         

دي ــتم بها النقاد منذ ظهور النقد،فنجد الآمـدية التي اهـي من الإشكالات النقـراء، وهـن الشعـيـأو المفاضلة ب

ة ــــــتين: وجهة فنية استنبط الخصائص التي في الشعر،ووجهة المفاضلـمن وجهن ـيـيـائـقد وازن بين الط"

 (1راء".)ـر الشعـيس بأشعـرؤ القف امـذي يصـن سلام الجمحي الـذا ابـيره،وكـى غـلـوهي التحيز لشاعر ع

ك ـم،وذلـهـنـيـلة بـاضـفـراء ، وحاول المـشعـن الـثير مـن الكـيـي بـــم النهشلــــريـبد الكـد وازن عـلق          

د وازن بين ــــــابه )الممتع(، " وقد ذكر ذلك عن الشعراء عرضا في كتابه فهو لم يفرد لها فصلا ، فقـتـي كـف

نده ـر، و " الفرزدق عـ( كما وازن بين الفرزدق وجري2دة بن الطيب والمخبل الفريعي")ـبـهتم وععمر بن الأ

روا في زمانه بما في ذلك جرير في ـــــراء الذين ظهـــــل الشعـاصة،ومن كـجاء خـن الهـأفضل من جرير في ف

 (3ات")ـــــــطعـالمق

ي ـا فـوهـ،ودرسنـيـثدوالمحاء ــدمـد أو القـديـجـت الـابـثـية الـضـقـة بـــــاربــغـاد المـم النقـتـد اهــــوق         

ي،وابن ـــر من النقاد المغاربة، أبا اسحاق الحصري ومحمد بن شرف القيروانـذكـة،ونـــــديـم النقـــهـاتـفـؤلـم

 ي.ـــــق القيروانــــرشي

نتقاد( يقول: " يحفظ من ل الإـ)رسائحديث،في رسالتهة القديم والـيـضـي قـروانـيـرف القـن شـدرس اب         

ي: أن يحملك ـــجلة باستحسان ما تسمع له،والثانـملك إجلالك القديم المذكور على العـما : أن يحـأحدهشيئين ،

ام ــــــاون بما أنشدت له ،فغن ذلك جور في الأحكام ، وظلم من الحكـلى التهـور عـهـمشـر الـاصـإصغارك المع

 (4م".)ـليهـما ، أو عـم لهـكـحـذ تـئـنـيـحـما فـوليهـتمحص قحتى 
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ين ، ويدعوا إلى جعل الجودة والإحسان مقياسا ـدثـدماء والمحـسألة الخلاف بين القـشير ابن شرف إلى مـي   

اف في الحكم على الفريقين، وقد" أخذ رأيه عن ابن قتيبة الذي وقف من هذه المسألة ـيا وراء الإنصـللنقد،سع

لى المتأخر منهم بعين الإحتقار م بعين الجلالة لتقدمه، وإـدم منهـقـتـى المـرت إلـظـال: ) ولا نـة، إذ قـراحـصـب

ين وأعطيت كل حظه، ووفرت عليه حقه ، فإني رأيت من علمائنا من ـدل إلى الفريقـ،بل نظرت بعين العلتأخره

يستجيد الشعر السخيف لنقدم قائله، ويضعه في متخيره ، ويرذل الشعر الرصين، ولا عيب له عنده إلا أنه في 

 تميز ابن شرف عن هذا الموقف بقوله:وقد (1قائله")أنه رأى زمانه، أو 

 ديما ـقـتـل الـلأوائـرى لـوي    " قل لمن لا يرى المعاصر شيئا                       

 (2ا")ـــوسيغلوا هذا الجيد قديم ــــدا              ـديـان جـم كـديـإن ذاك الق              

ه ) العمدة في ـــــــــالحديث،وخصهما بباب مستقل في كتابقضية القديم و ـةدراسـق لـيـن رشـرض ابـعـوت    

ى ـــة إلـافـالإضـه بـانـي زمـدث فـحـو مـل قديم من الشعر فهـه:" كـولـقـه بـلــهـتـه ( إسـر وآدابـمحاسن الشع

ال: ــ(،ثم ينتقل ابن رشيق إلى عرض آراء الذين كانوا يتعصبون للقديم وينتصرون له، أمث3)له"ـبـان قـن كـم

ا معتدلا من ـــرابي وغيرهم، ثم تعرض ابن رشيق إلى فئة أخرى وقفت موقفـن الأعـلاء،وابـأبي عمرو بن الع

ق: " فأما ابن قتيبة، فقال: لم ــــــل هذه الطائفة : ابن قتيبة، ويقول ابن رشيـثـمـ، ويث ـديـحـقضية القديم وال

ا ـــا دون قوم ، بل جعل ذلك مشتركــن دون زمن ، ولا خص قومر والعلم والبلاغة على زمــــر الله الشعــيقص

 (4ره")ـصـي عـا فـثـديـم حـديـل قـوجعمقسوما بين عباده  في كل دهر ، 
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م ـديـة القـيـضـي قـره فـظـة نـهـن وجـى الحديث عـة إلـــدمـذه المقــــد هـق بعـــــيـن رشـــــل ابـم ينتقـث      

ى ــه وأتقنه، ثم أتمثل رجلين: ابتداء هذا بناء فأحكمـن كـيـدثـحـاء والمـدمـإنما مثل القث، فيقول:" وـديـحـوال

 (1لى ذلك وإن خشن")ـرة عـاهـدرة ظـوالق ن،ـسـذا وإن حـلى هـرة عـاهـة ظـفـلـالكـه: فـنـالآخر فنقشه، وزي

ر الذي يبني المنازل ـــــاعر الماهــــه الشــــم والحديث،فشبـــــديـقـة الـــــيـضـى قـق إلـيـن رشـر ابـيـشـي      

ذي ــا بإحكام ، كما يشبه الشاعر المحدث بالنقاش ، الـــة ، ويتقن بناؤهـخـور الشامـــــصـالفخمة ، ويشيد الق

 (2ميلة ووضع اللمسات الأخيرة لها.)ـوش الجـنقـالـا بـهـنـيـزيـة وتـيـنـذه الأبـش هـيأتي بعد البناء، فيقوم ينق

ه، ولم ينتصر للحديث ــــتعصب للقديم لقدمق في قضية القديم والحديث، فلم يـــــط ابن رشيـوسـذا تـكـوه      

 ما.ـهـنـود مـلأجـون لـكـما تـرة إنـبـعـا ، ورأى أن الـمـهــنـيـوى بـا سـمـلحداثته، وإن
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 ةــاسيـاة  السيالحيـ  -1

  حيط ـل المـا حتى ساحـرقة شرقـــــدود بـة من حــــــواقعـال ةـــالإسلاميرب العربي البلاد ـظ المغـراد بلفـي     
 . ريـرن الأول الهجرب في القـون على المغـاتحون المسلمـا الفـية أطلقهــوهي تسم غربـا، الأطلسي

ـط، ـرب الأوسـالمغام: المغرب الأدنى، ـة أقسـثلاث ىإلغرب ـام المـر والشــفي مصون ـم المسلمـد قســوق      
ىالمغــــرب الأقصــ  

ة ــــل على برقـا، و يشتمـة بجاية غربنـمدي ىإلا ـشرق ـةالإسكندريرب ـدئ من غـ: يبترب الأدنىــالمغ        
رابلس ـوط  
ر ـى وسط الجزائل علـا، ويشتمـــوية غربـوادي مل ىإلا ــة شرقـة بجايـن مدينــط: مــرب الأوســـالمغ        

.وغربه، وعلى جزء من شرق القطر المغربي  
ة المغرب من ــمل على بقيــي غربا، ويشتـالمحيط الأطلس ىإلـا ـمن وادي ملوية شرق ى:الأقصرب ـــالمغ     

 (1ي)ـالمحيط الأطلس ىإلـة ــوادي ملوي

ى ــاص علــــرو بن العــــــم في ولاية عم 641-هـ 20رب منذ سنة ـــي فتح بلاد المغرع المسلمون فــش      

  ر ــــــان بن عفان لوليه على مصـــة عثمـفـالخلي م أذن 647-هـ 27ة ــر، ففتح برقة وطرابلس، وفي سنـــمص

ي ــــــلغالب على المغرب ف)وهي الاسم ا إفريقياح ـــفت إلىم بأن يسير  647-هـ27ي سرج ـــعبد الله بن أب
ي ــــــان وعلـــام عثمــتن التي حدثت في المشرق أيـــراشدين( غير أن الفـــاء الــــام الخلفـــرة العرب أيـــجزي

        . إفريقياون عن ـــــرب يتراجعــــ؛ جعلت الع ربــي المغـــومحاولات الروم في استرداد ما كانوا قد خسروه ف

م وفي سنة 666- هـ46افع سنة ــن نــــة بـــح عقبـــد فتــبع إلارب ــــــــي المغـــي فــيثبت الحكم العربم ـــــول

ة، ـــة، أي نحو مكـــــــه نحو القبلــن اتجاهــفيه مسجدا عيخط  را( " وــــقيروانا )معسك  بنيم  670-هـ 50
ى... وسرعان ما أصبح هذا القيروان ــــجمع الجيوش والسكنام مركزا مهما لتـــر مع الأيـــأصبح هذا المعسكــف

 (2)."ـيالإسلامم ـي العالـارة فـم والحضــز العلــزا من مراكـــركـــــورة ومــة مشهـة عظيمــــمدين

م ، 682-هـ62ي ـــط الأطلســالمحي ىإلـل ـــــــى وصـرب حتـــــــي المغــــح فــع الفتــبن ناف ةعقبـابع ـوت       

ز الروم ــــة ( فانتهـــه )معاويــــعزل إذوام، ــة أعــن خمسـر مـل أكثــم تطـع لـة بن نافــة عقبــر أن ولايــــغي

ال الأوراس ـوب جبـزاب، جنــلاد الـي بـم ف683-هـ63ة ـوذة( سنــد )تهــوه عنــة وهاجمــة الفرصــــوالافرنج

ح ـل الفتــن واستكمـــيـن المسلمـر مـدد كبيـه عـد ومعـى فاستشهــــــــالأقصرب ـي المغـرة فن بسكـــــا مـقريب

ى بن ـــــــــم )موسـم ث696-هـ77( انالنعمان بن ــــــم فـ )حس688-هـ69( البلوىيس ــن قـر بـيء)زهيـبمج

د، ـــــد جديــيبدأ عهـرب لـغلبلاد الم يالإسلام حالفتـده ـي عهــى فــر انتهـــذا الأخيــــم ه750-هـ86ر( ـــنصي

رب ــــا المغـي كان فيهـرة التــي الفتـم وه800-هـ184ة ــسن ىإلم 715-هـ96ة ــن سنــولاة مــد الــوهو عه

رب ـــــــرف المغــــــولاة، عــــبعض الــــــــة لـــــة القاسيـة للسياســ( ونتيج3رق.)ــي المشـة فـلافع الخـــيتب

 م793-هـ122د الزناتي ــــن حميــــد بـــرة وخالـورة ميســا ثـة، أهمهـريـربـورات بـدة ثــام عـقي ـيالإسلامـ
 الرستمية التي أسست الإمارةمغربية و دول متعددة، أولها  إماراتى كان من بين نتائجها بروز و ثورات اخر
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ة ـــــذي اتخذ مدينـــي( الـــم الاباضـلرحمن رستد اـم بزعامة ) عب761-هـ144ة ـط سنــــبالمغرب الأوس       

أسست ي ــــــة التـــــــيـسـالادري الإمـــــارةة فكانت ـــــــــيـانـالث الإمــــــارةا ـــــه. أمــة لـمـرت ( عاصـــــ) تيه

وي ( ــــــعبد الله العل ـــسإدريـ) اـــــر فيهـــــــان أول أميـــــم وك788 -هـ 172ة ـــــى سنـــرب الأقصــــــبالمغ

ى ــــــرب الأدنـــــالأغلبية التي أسست بالمغ الإمـــــارةلا ـــــــــر أجــــــوى و الأقصـــــالأق ــــارةالإمـانت ـــ. وك

ة( ــــرق ) الخضنـــــة ( شـى ) طينـا علـبن الأغلب ( الذي كان والي راهيمـــإبى يد ) ــم عل800 -هـ 184ة ـسن

يث  " سيطر الأغالبة على كامل بلاد افريقية ، وامتد حكمهم ـا حـاعـي بذلك أكثر اتســوه روان .ــى القيــثم تول
ة ــــــي بونـــــال الغربــــــــالزاب ، وحكموا في الشم إلىوفي الجنوب الغربي في الجنوب الشرقي الى طرابلس 

 ( 1ة")ـــــــلاد كتامــــ، وب

       الدولــــــة الفــــــاطميــــــــــة: ) 296هـ - 361هـ( ) 909م - 972م (

لاد ــن بـي ) مــدي الشيعــهـه المـد اللــبيـد عـى يــلـعرب ، ـــغـلاد المـي بـــة فـــيـمـة الفاطـــــامت الدولــق     
ل ــضـه الفــع إليـرجــذي يـرب الــغـالمــي بــعـيـالش يـانـنعـالص هــــد اللـــبـو عـر أبــبـه الأكــتـيــام( وداعــالش

ة ــة قبيلـــي ضيافــي الأوراس فــث فــة مكــي البدايـــة.وفــميـاطـة الفـــدولـامة الـــروف لإقــظـة الــيئـي تهــف

ة ـــنـي مديــة.وفــنطينـى قسـم إلــرابلس ثــى طـر إلـن مصــ مد اللهــدم عبيــقـتـم اســـة،ثــنـس20دة ــامة لمــكت

ك ـذلـم بـزاحـن فـنيـؤمـير المـبوه بأمـقــهـ ول296نة ـدي سـه المهـداللـيـان عبـكـايع السـر ، بـالجزائـــادة بـــرق

ة.ـيـلامـة الإسـلافـم الخـيـه زعـسـفـبر نـعتـان يـذي كـي الـاسـبــة العـيفـخلـال  

ات ـع ولايـى أربـا إلـهـمـيـسـقــق تـريـن طـلاد عـبـوا الـمـكـحـوا أن يـاولـر حـزائـجـي الــون * فـيـمـاطـفـوال    
ى ـلـل عـمـتــشـة: تـاغـة بـف.ب/ولايـــيـطـة ، سـنــضـحـال ،ة ــاتـلى زنـل عــمـتــشـة: تـيلــســة مـ/ ولايي:أــه
ى ـلـة ، وتشتمل عــيــرواقـبــرب الـــودة قــوجــمــ: الرــيــشة أـل. ج/ولايــجــيــة ، جـمـالـة ، قـابـنــي عـواحـن
ن ـــواطــى مـلـل عــمـتــشــرت:تــهـيـة تــة.د/ ولايــاتـن زواوة و زنــما ــاوزهـا جــة ومــاجــهـنــن صــواطــم
دفهم البقاء ـة لم يكن هــميـاطــفة الـدوللـادة اــة أن قــقــيــقــحــي الـوف.ومازونة ةـانـيــلــن مـــيــابـراوة مــغـم

هوالتمهيد لإقامة دولة في المشرق العربي والقضاء على الخلافة في المغرب العربي وإنما كان هدفهم الحقيقي 
ذ البداية بالدعاة إلى مصر وذلك بقصد تمهيد الطريق لإحتلالها ونقل ـنـون مــيــمــاطـث الفــالعباسية . ولذلك بع

ـأزمت الأوضاع اتيجيا ، ولما توفي كافور الأخشيدي وتسترعا إــوقــل مـتـحـرتـصــة أن مــاصــخالخلافة إليها،و
أمر المعز الدين الله القائد العسكري جوهر بن عبد الله الصقلي أن يقوم بغزو المشرق بداية  الإقتصادية بمصر،

م تمكن جوهر الصقلي من احتلال 969وفي سنة ة رقادة بالجزائر . ــنــديــن مــرج مــذا خــكــر.وهــصــن مــم

 مصر، وقرر بناء مدينة القاهرة كعاصمة للدولة الفاطمية.)2(

     
 

 

 

 
 43عبد العزيز شهبي:تاريخ المغرب الإسلامي،ص-1

ى طميين تبركا بفاطمة الزهراء التي تنتمي إلى بيت النبوة ، وبذلك يظهرون تفوقهم علفاالفاطميون: لقبوا أنفسهم بال*
 بناء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.العباسيين الذين يعتبرون أنفسهم أ
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 م (  1153 –م 1014)  هـ (547 -هـ 405ط : ) ـــــــرب الأوســــــي المغـــــــف ةــــــة الحماديـــــالدول       

ي ــلات التـــــرز الدويــــــن أبــي مــــــي ( وهـــري الصنهاجــــن بن الزيـــد بن بلكيـــمـحـأها ) مــــشــأن     
رة ــــــر فتـــــوسيط ، وتعتبـــر الــــي العصــــــف ربـــت المغـــــكمــح لامـــيــالإسرب ـــغــمــي الــرت فــهـظ
يد ـــا لتوطـــى مؤسسهــة .سعـــة الزيريـــال عن الدولـــــة الانفصـــــي بدايـــد المحلـــــى الصعيــا علــــيامهق

ل ــــه ، فانتقـــاصمة لــة عــون بمثابـة لتكــقلعام بتأسيس ــقـا ، فــشأنه لانإعـة و ـــتيـفــه الــتـان دولــــأرك

ادر ـــه تبـــة ، ولكنـــر ( عاصمـــــذ ) أشيــور ( و اتخــــمنصـن الــــاديس بـــد ) بـــهــي عــهـ ف387ة ــنــس

ن ( ــن بلكيــاد بــذل) حمـيروان و المهدية وعلى هذا بـي القـدة تباهــة جديــس عاصمــؤسـه أن يــنــذه إلــى
ة ــط مدينــا ( ، و اختــر حاليــط ) الجزائالأوســ ــربغـرى بالمـــبــة كـــس دولــيــأســـة لتــمـيـظــودا عـــجه

ن ـــرب مـــة ( بالقــامــبل ) كتــع بجــا يقـامــا هــراتيجيــا استـــموقعا ــلهارــاختـهـ ، ف398ة ـــنـة ســعـلــالق

(1ة.)ــــــلــيــســمــة الـــنـديــم  

 

م ( 1147 –م 1056هـ ( ) 541 -هـ 488ة : )ــــيــطــرابـــــة المـــــدولــال         

ون ـــــــانوا يقطنـــــن كــــة* الذيـــاجة اللثاميـــــاء صنهــــد أبنـــى يـــة علــــة المرابطيــــأسست الدولـــت     
ذي ــت الــوقـــال يـــوف ي.ــــــه الإسلامــدينـل لـــم لا يمتثــل مسلـــد كـــلاح ضـــــــرفع الســـراء بـــحــالصـب 

ذه ـــررت هــــى،قــــالمغرب الأقصـــاتة بـــة زنـــالأندلس ودولــــة بـــلات الإسلاميــــه الدويــــيــت فـــفــعــض
زوات ـــــد غــي صــرابطين فــــاعدة المـــسـب مــلــطــرب أن تـــس والمغـــي الأندلـــة فــــلاميــة الإســـالدول

ومة ـــة ، وحكـــالأجنبي ارـــن الأخطــــــريقيا مـــال إفــــي شمـن فـــة المسلميــس وحمايــن بالأندلـــييـالمسيح
ي ـــدون فـــراؤها يعتمــــة وأمــــالكتاب والسنـــدة بــــمتقيأنها ـــاريخ بـــي التـــروفة فـــعــن مــيــطــرابـــالم
م ــورون بتمسكهـون مشهــــن. والمرابطـــال الديـوخ رجــاوي شيــتــى فــــلـــرة عــــبيــيرة وكــــغــل صـــــك
ذوا ـــواتخ ن.ــدول الإسلامية ومحاربة المسيحييـة الــــمالــســي مــم فـل سياستهـــالكي، وتتمثـالمذهب المـــب

(2م.)ــة لهــمــاصــش عــراكــة مــدينــم  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 92، ص2010ار: المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، سنةمحمد الطم-1

 * عرف المرابطون بالملثمين ، لأنهم يستعملون اللثام لشدة الحر والبرد ووقاية لوجوههم من غبار الصحراء.
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 م(1269-م1147ه( )667-ه541: )  ةـــــــــة الموحديــــــالدول    

ى ـة الأولـدرجـالـه بـمـهـان يـذي كـرت الـومـن تـدي بـمهـا الـهـية لــأول داعــن بـديـوحـة المـط دولـبـرتـت     
رق ـشـمـي الـولات فـجـام بـد قــوق ـربـي،ـعــالرب ـمغـالـوية بـة قـيــلامــة إسـة دولـامـوإق ادـسـفـة الـاربـحـم 

  تـهـ أرسل515ام ــي عــوف الـمغـرب.ي ـن فـيـطـرابـمـظ الــيـارت غـرات أثـــاضـحـاء مـقـإلـام بـرب وقـمغـوال
ة ـمـزيـق هـحـرت ألـومـن تـدي بـــهــمـن الـكـه ، لـتـاربـــحـمـا لـهـشـــيـــن جـــوة مـة قـيــطـرابـمـة الـدولـال 
ة ـنــه سـاتـى وفـتـن حـيـــطـرابـمـارب الـوح مــبــايـعـته،ت ــمـــة تـسنـك الـلـي تـ. وفي ـطـرابـمـش الـيـجـالـب

ى ـولــد تـقـال ، فـفـــه أطـن لـكــم يـزوج ولـتــم يـه لـــا أنــمـه.وبـمـلـل حـــمـتــكــل أن يـبــك قـــهـ ، وذل524
 مـائـدعـالع ـي وضــل فــضـفـه الـيـع إلـرجـذي يــي الـومـكـي الـلــن عـن بــؤمـمـد الـبــن عـديـوحــمـادة الـيــق

هـ 487ة ـنـن ســمؤمـد الـبـد عــد ولــن . وقـيـطــرابـمــى الـلـاء عــقضــة والـديـوحـمـة الـدولـلـة لـيــاسـالأس
ن ـة ومـايـجـي بـرت فـومـن تـر بـيـبـكـالة ـيـداعـالـى بـــقــتــوال ان .ـســـلمـل تـــواحــن ســرا مــاقـة تــريــقـب
ي ـتـش الـراكـلال مـتـن احـن مـؤمـــمـد الـــبـــن عـــكـــمـــد أن تـــعـة. وبـداقـــصـا الـهـنــيـأت بـــشـاك نـنـــه

 مـن ، ثـيـاديـمـة الحـى دولـى علـضـة وقـايـجـة بـنـديـى مـه إلـوجـن ، تـديـوحـمـلـة لــــمــــاصـت عـــحـبـــأص
د أن ـعـا.  وبـهمـيــلـى عـولـتـاسـة فـديـمهـس ومدينة الـونـى تـه إلـرتـيـــســـل مـــة ، وواصـابـنــــل عـــتـــاح
دلس ـحول إلى الأنـانجة ، قرر أن يتـإلى طرابلس ـكله من طربي ـعـرب الـغـلى المـن عـؤمـد المـبـى عـولــتـاس

س حيث ـدلـى الأنـه إلـر إلى جبل طارق ، ومنـحـبر البـهـ ع556نة ـهـ وفي س542ة ـنـا سهـلـه أهـعـايـي بـالت

ليهم.وعندما عاد إلى المغرب ، وافته المنية ــر عـصـتــرة وانـــزيــجـــرب الــــي غــــارى فـــصـــنــارب الـــح

وحدية ـدولة المـر الـبـعتـ(وت1ده.)ـدأه والـا بـمم ـذي أتـف الـوسـه يـعده إبنـة بـخلافـى الـولـهـ.وت558ة ـنــــس

يش ـربية في الجـربرية والعـاصر البـياسيا وعسكريا لأنها دمجت العنـسربي ـرب العــمغــدت الــة وحـأول دول

  (2يدة واحدة هي الأشعرية ومذهب في الفقه واحد وهو مذهب الإمام ملك.)ـعقـن بـؤمـيا تـبـذهـوم

 

     الدولــــة الحفصيـــــة فــــــي المغــــرب الأدنـــــــى: ) 625ه-893ه( ) 1228م-1488م(

ن إنهزام قادة الموحدين ــي ، لكـربــرب العــــغــمــد الــيــوحــن تـن مــديــوحــمــت دولة الــنــكـمـد تـقـل       

لنوا ـعـردوا ويـة أن يتمـريـربـالباء القبائل ، دفع بالولايات ورؤس هـ609اب" في سنة ــقــة العــعـــي " وقـــف
ص ـفــني حـة بـة: " دولـديـوحـدولة المـلى الـردت عـي تمـتـلات الـدويـن الـن ؛ ومـديـوحـلى المـيان عـصـالع

  (3" )ني زيان ) في الجزائر ( ودولة بني مرين ) في المغرب الأقصى ( ـة بـونس ( ودولترها ـ) التي كان مق
املا على تونس والقيروان ، مع العلم ــالدولة الحفصية على يد أبو زكرياء يحي الحفصي الذي كان عتأسست 
الدولة الموحدية ، تم تعيينه  جماعات إبن تومر مؤسسينتمي إلى  ميت الدولة باسمهـذي ســال صـفـأن أبو ح

لى تونس ؛ وعند انهزام دولة الموحدين صى ثم تعيين أحفاده عـس والمغرب الأقــي الأندلـــات فــى ولايــلـــع  
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 74ينظر:عبد العزيز الشهبي:تاريخ المغرب الإسلامي،ص-2

 42عمار بوحوش: المرجع نفسه ، ص-3



العربـــيالحيــــــاة السياسيــــــة والفكريــــة والأدبيـــة في المغـــرب                                       الفصل الأول  
 
 

18 
 

نطينة ـسـقام بإحتلال ق هـ.ثم627ن أبو زكريا إستقلال تونس عن دولة الموحدين سنة ـأعلـس،دلــي الأنــف     

هـ، ثم قام بفتح مراكش سنة 640هـ ثم تلمسان سنة 632زائر سنة ـجــة الــنـديــم مــهـ ث628ة ـنــاية سـجـوب

انقرضت دولة  هـ647هـ.وبعد وفاته سنة 635لها سنة ـهـ، بالإضافة إلى الأندلس الشرقية التي بايعها أه668
ن أمراء البيت الحفصي وتطلعهم إلى الخلافة من ناحية والخلافات من ـيـس بـافـنـتـال بـبـسـن  بـيـيـصــفـــالح

(1ناحية أخرى.)  
 

    الدولة الزيانية فــــي المغــــرب الأوســــط : ) 633هـ - 962هـ ( ) 1235م- 1554م(
م على هذا التحالف مع ريقيا ، ومكافأة لهـم حلفاء للموحدين الذين سيطروا على شمال إفــون هــيـانــزيــال    
طيت لهم منطقة تلمسان ليديروها على أن يخضعوا لسلطتهم،إلا أن الوضع تغير يوم ضعفت ـدين ، أعــوحــالم

وعندما خرج إليه الخليفة  هـ .633دية حيث أعلن يغمراسن نفسه أميرا على تلمسان سنة ــوحــمــة الــدولــال
تلمسان ، تمكن الأمير يغمراسن من قتله . وقد تمكن الحفصيون من تصم لكي يسترد سلطته على إمارة ـعــالم

كن والدة يغمراسن تفاوضت مع الحفصيين واتفقا على دفع أموال سنوية ـهـ ل640نة ـان سـســلمـرة تــاصـمح
لداخلية ي شؤونه اة . كما أن يغمراسن كان يعاني من تدخل الدولة المرينية  فـيــصــفــة الحــدولــة الـنـزيـخـل

.وهكذا تولى بعد يغمراسن إبنه أبو سعيد عثمان الذي سالم هـ681. وقد وافته المنية سنة ، ومــحــاولة عـزله
ربا، لكنه تفرغ لفرض سيطرته على الدويلات الصغيرة بالجزائر وخاصة ــرقا والمرينيين غــن شـيـيــصــفـالح

لي فإن الزيانيين قد دخلوا في صراعات وحروب متواصلة ، تارة افسة للزيانيين . وبالتاـنــمـراوة الــغــدولة م
بحوا يتحالفون مع الإسبان ضد الدولة ـليين أصـمحــادة الــقــا أن الــمــع الحفصيين ، كـمع المرينيين وتارة م

   (2م.)1554 -هـ 962يجة لهذه الأسباب انهارت الدولة الزيانية سنة ـتـون الزيانية.
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     الدولة المرينية في المغرب الأقصى: ) 668هـ - 869هـ ( ) 1269م - 1465م (

ى قبيلة زنات و" كانوا يقطنون الزّاب ثم نحوا عنها غربا عند مقدم الهلاليين ورفضوا ـرينيون إلــمي المينت    

لى زناتة ، وزناتة هذا حسب ما قاله ابن رشيق " أصل زناتة من ــ( ، وجدّه الأع1وحدين " )ـع المــاون مــالتع

وود عليه السلام جاءت البربر إلى المغرب فانتشروا له داـتـلما قـلكها جالوت فـلسطين ومـالشام وكانت دارهم ف

(2وس" )ــســى الــإل  

وقد ظلت الدولة المرينية في صراع مع الموحدين ، دام ثمانية وخمسين سنة، استطاع المرينيون بما لديهم من 

ش عاصمة هـ تمكن المرينيون من مدينة مراك668سجلوا التفوق على الموحدين ،ففي سنة ـوة أن يــرة وقـبـخ
طت هذه الدولة الجديدة نفوذها على المغرب الأقصى بأكمله، وقد استمر حكم هذه الدولة ـالموحدين ، وبذلك بس

هـ .869ام ـى عـتـح  

م ـا يميز الدولة المرينية من الناحية السياسية ، تلك الفترات الزمنية التي كانت تتســم مــول أنّ أهــقـن الـويمك
للدولتين المجاورتين لها، وهما الحفصية والزيانية ، هذه الأخيرة التي عرفت نوعا من  ومحاولة غزوبالحرب، 

 العلاقات المتوترة في كثير من الأحوال مع الدولة المرينية.

ومن خلال هذا العرض الموجز لما كان يميز الساحة السياسية في شمال إفريقيا ، يمكن القول أن سمة الصراع 
تدهور الخلافة الإسلامية في الأندلس، وكذلك في المغرب ذا الصراع إلى ـد أدى هـاهرة، وقـت ظدول كانـن الـيـب

  .احة السياسيةـلى السـور عـظهـني بالـوذ العثمالنفـح لـمـما ســلامي ، مــالإس
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 2-الحياة الفكرية و الثقافية:

فتح قد تميزت بالتنافس الحاد الذي  د اتسمت بالإضطرابات ، فإن الحالة الفكريةـقت الحياة السياسية ـإذا كان   
ار يرتحل ـــجتهاد في كثير من العلوم والفنون والآداب ، وبهذا أصبحت المغرب منطلق الدعاة وإليها صباب الإ

اة ـأجمعت المصادر على مجموعة من الأسباب ساهمت في بناء حيطلاب العلم من مختلف البقاع و الأقاليم ، و
ي:ــــــرب الإسلامـــــي المغــــة فـــــفكري  

 أ-التعليـــــــم:

ا المغرب العربي ، كانت منطلقاتها الأولى من سياسية التعليم الرشيدة ، ــــهدو أن النهضة العلمية التي عرفــبي
ا والكتاتيب ، وتطورت بتطور ـــي استكثروا من بناء المساجد والزوايـفلما أدرك الفاتحون بلاد المغرب الإسلام

ز:ــــذه المراكـــم هـــى أهـــرف علـــ، وسنتعةـــــة والإجتماعيــــاة السياسيــــالحي  

 * بنــــاء المســــاجد:

ة الإسلامية باعتباره المركز الرئيسي في حياة المجتمع ــآت العلمية العامة في المدينـــم المنشــعد المسجد أهــي
بحث فيه شؤون المجتمع.ا تناقش وتـــة، فكان مركزا هامــة والعلميــة والتعبديــى وظيفته الدينيــالإضافة إلــب  

راء الدول لتنظيم علاقته بدولهم ، وفيه كان يخطب في ـرسول صلى الله عليه وسلم سفـــففي المسجد استقبل ال
م. ــــم دينهـــم ويعلمهـــم شؤونهــن وينظـــالمسلمي  

توحات ، ويرشدون الجيوش ن كانوا يعلنون من منبره الأحداث التي تواكب الفــــاء الراشديــد الخلفـــي عهـــفف
م ، وبعد حركة اتساع الفتوحات وانتشار الإسلام وتمصير المدن كان المسجد ممثل البلاد ـتسبق تحركاتهبخطب 

ه العامة.ـــه الأولى يشرح فيها خطوط سياستـــر من فوق منبره خطبتـــحيث كان الأمي  

، س والتعليم ، إذ كان بمثابة المدرسة الأولى في الإسلامه المتمثلة في التدريـــــل المسجد رسالتـــذا واصـــوهك
المسيد الذي صار قائما بذاته من حيث البناء ـــورت هذه المؤسسة لتتفرع عنها مراكز تعليمية أخرى ، كـــوتط

 ى هاتين المؤسستين ظهرت الزوايا إلى جانب الكتاتيب التي كانت تقوم بدورها فيـإل الإضافة ـــ( ب1والمقصد.)
ا العديد من أولاد المسلمين ذكورا وإناثا، وكانت ـيلتحق به ى من التعليمــــان في مرحلتهم الأولــــم الصبيـــتعلي

،وقد انتشرت انتشارا كبيرا في البدو  ي فترتها المبكرة خياما ثم أصبحت بعد حركة الاستقرار دوراــــالكتاتيب ف
.رــــالنسبة للحضـــد بـــل المسيـــي مقابـــف  
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 ات:ــــــمكتبال*   

ي والتي سبق ذكرها، أنشأت المكتبات العامة ــرب الإسلامـــالإضافة إلى دور العلم التي عرفتها منطقة المغــــب
ي كانت مفتوحة أمام ــفي مختلف العلوم والفنون ، والتي تزخر بالكتب ـــا والتـــالجوامع والزوايــة بــــالملحق

ن.ــــــالدارسي  

وم التي تستوعبها المساجد كالعلوم الطبيعية مثل: الطب ـــة تدرس فيها العلـــة مؤسسات تعليميـــانت بمثابـــفك
لتي شيدت في المغرب بيت الحكمة. فعلى غرار ما أنشأ العباسيون ات وغيرها ومن أشهر المكتبات اـــوالرياضي

 في بغداد ، أنشأ الأغالبة بيت الحكمة في القيروان ، الذي يحوي مكتبة عظيمة تنافس ما بناه المأمون العباسي.

دد من القاعات أنه بناية كبيرة فيها عة بـــة، ووصف بيت الحكمــــة أول دار للدراسة العاليـــر بيت الحكمـــيعتب
ة موزعة في أقسام: قسم للنسخ وآخر للاطلاع ، وثالث لمحاضرات كبار العلماء، إلى جانب ــوالحجرات الواسع

م.ــــة والتنجيــة والأدوات الفلكيـــزن للكتب والأدوات الفلكيـــمخ  

لمترجمة من اللغات الأعجمية البغدادي بيت الحكمة المصنفات او اليسر الشيباني ــي أبـــرأس العالم الرياضــوت
ة والسنسكريتية، التي ترجمت في الشام والعراق والحيرة ، أواخر العصر ـة، والفارسيــة ، والسريانيــكاليوناني

المعرفة من فلسفة وطب وجغرافية وفلك ونبات  ي والتي شملت جميع فروعـــر العباســـل العصــوي وأوائــالأم

(1ا،)ــــة وغيرهــــاب وهندســـوحس  
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 ب/ المــــذاهب والفــــرق الدينيـــــة:

 *المـــذهب الشيعـــــي:

 ىـــإلى الفاطميين ، وغلبته على منطقة المغربين الأدن الإسماعيلي يــل في نشر المذهب الشيعــــرجع الفضــــي
ة ــا من مصر كما وفدت المذاهب الإسلامية الأخرى على يد مؤسس الدولة الفاطميــوالأوسط .وفد المذهب قادم

ام المهدي المنتظر ، وتفضيل آل البيت من أبناء ـــبالإم " وم خطة الشيعة على القولـــدي ، وتقـــعبيد الله المه
بة ، وأنه الوصي على الخلافة...وأنها مستمرة في ذريته ي بن أبي طالب ( على الصحاــة( ، وتقدم )علـــ)فاطم

الس والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة مبادئهم، ثم لجأوا إلى الإضطهاد ـــــدوا المجـــوعق(، 1إلى النهاية ")
.ذهب الشيعي من بلاد المغربـــالم، ومن هنا زال ال المغاربة في مذهبهمــــم في إدخـــ، حين فشلت وسائله  

 *المــــــذهب المالكــــــي:

ة ، رحل الكثير من فقهاء المغرب إلى مصر والحجاز ـــل مجيء الأغالبـــر المذهب المالكي في إفريقية قبـــانتش
ا سمعوا ثم جاء أسد بن الفرات فقيه القيروان، ورحل إلى مصر ــادوا متأثرين بمـــم والمعرفة ، ثم عـــطلبا للعل

ة بمصر تأثر به، وألف كتابا مشهورا في تاريخ الفقه في المغرب ــــام المالكيــــم إمــــالقاسوسمع من علي بن 
ة(، والملاحظ أن ما سمعه المغاربة من علمائهم الراحلين إلى مصر أو من أسد بن الفرات حببهم ـإسمه) الأسدي

من علم مالك دفعت سحنون بن سعيد ألى وهذه الرغبة في الإستزادة  (2د إقبالهم عليه)ــي هذا المذهب فاشتـــف

ي بن القاسم، وأقام بالفسطاط مدة من الزمن ثم عاد إلى المغرب وجمع خلاصة ـالرحلة إلى مصر ليسمع من عل
فكان له الفضل إلى دخول الناس ه مالك في الموطأ سماه )المدونة(.ـه للمالكية في أول كتاب ظهر في فقــدراست

إلى إفريقية ه إلى الأندلس ؛ وكان مذهب أبي حنيفة قد وفد هو الآخر ـت ، وذاع صيتفي المذهب المالكي جماعا
ة ــعلى الحديث وميله إلى الرأي والاجتهاد ، والحقيقمع قيام الدولة العباسية ، ولكنه لم يلق إقبالا لقلة إعتماده 

ة يغلبون على الحياة ــبدأ المالكيي حنيفة وـــأن مذهب الإمام مالك في عهد الإمام سحنون ، تغلب على مذهب أب
يتصدر المذاهب  ا ، ووقفوا للمذاهب الأخرى بالمرصاد ، وأصبح المذهب المالكيـــة في المغرب بكاملهـــالثقافي

(3ع.)ـــــــام والتشريــــدر الأحكــــي ومصــــرب الإسلامــــي المغــــد فــــوالعقائ  
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 ج/العـــــــــــلوم:

راكز والتي انقسمت إلى:بعدما قمنا بذكر المراكز العلمية ، سنتناول أهم العلوم التي كانت تدرس في هذه الم  

 *العلــــوم النقليــــة:

تحتها العلوم ر العلوم النقلية من العلوم التي رسخت للحياة العلمية الراقية في المغرب العربي وتندرج ــــوتعتب
ة الإسلامية سواء في العقيدة ــيخص الشريع وم التي تقام الدراسة فيها حول كل ماــة، وهي تلك العلـــالشرعي
رآن وحديث وفقه وتفسير وغيرها وما يتفرع منها، وتنشأ هذه ــادات أو المعاملات من قــــة أو العبــــالإسلامي

 (1)الدراسة بطبيعة الحال بدخول الناس في دين الله الخالد إذ لابد للمسلم الجديد أن يتعلم القرآن قراءة وفهما.
  

 * علــــوم القــــــرآن:

ما والقراءات بمراحل متعددة وقد كان للصحابة والتابعين الذين وفدوا إلى بلاد المغرب مرت علوم القرآن عمو
ي ـــخلال الحملات المتعددة دورهم في تلقين علوم القرآن، فأول ما سعت إليه الجيوش الفاتحة هو تلقين مسلم

ات والتراجم ــــكر مؤرخو الطبقالبلاد المفتوحة القرآن الكريم ، وتعليمهم معانيه والعمل به، وفي هذا الصدد يذ
    ذه المهمة .ـــي هـــة لتولـــن إلى إفريقيـــن الوافديــــة والتابعيــــالصحاب

ا القراءات في بلاد المغرب إلى مراحل:ــــل التي مرت بهـــم المراحــــن تقسيــــويمك  

ذين لقنوهم القراءات التي ورثوها عن النبي ي المرحلة الأولى أخذ المغاربة عن بعض الصحابة والتابعين الــــف
م. وفي المرحلة الثانية تلقى المغاربة القراءات على يد البعثة الدينية الرسمية ـــــوكبار الصحابة رضي الله عنه

عد هذه وب العثمانية،ة وتقيدوا بالقراءة التي كتبت عليها المصاحف ــــر بن العزيز إلى إفريقيــــالتي أرسلها عم
ظهور القراءات السبع. لمرحلة عرف المغاربةا  

ولقي التفسير عناية فائقة في المغرب العربي كما لقيها في المشرق العربي ، ففي منتصف القرن الثاني دخلت 
بعض أجزاء تفاسير المشارقة في القيروان ورويت بها، مثل : تفسير المسبب بن شريك الكوفي الذي كان يقرأ 

ي جامع عقبة، وظهر في القيروان أول تفسير كامل على يد يحي بن سلام وهو التفسير على أسد بن الفرات ف

(2)الوحيد الذي ظهر في القيروان خلال هذه الفترة.  
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 * علم الحديث والفقه:

رجال وتحقيق للتواريخ ـخبار والقيق للأـن تحـوي مديث النبـلق بالحـي كل مايتعـلم يبحث فـو عـلم الحديث هـع
والوقائع ، والحديث أو السنة هو ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتأتي مكانة الحديث 

باشرة.ـرآن مـد القـسلمين بعـند المـع  

ريقها نحو ـرف طـديث تعـكتب الحوبدأت  بالإسلام،لم رواية الحديث منذ بداية عهدهم ـة عـيـريقـل إفـرف أهـوع

(1)رون التالية.ـي القـوازداد انتشارا ف مـيلادي،ن ـري والثامـجـي الهـرن الثانـر القـذ أواخـنـرب مـغـمـلاد الـب  

هـ 183ن بعض الروايات أن الموطأ للإمام مالك بن أنس قد دخل بلاد المغرب على يد علي بن زياد ـاد مـتفـويس

(2هـ.)276د ـلـخـن مـي بـقـد بــلى يــل عـذي دخـبة الـيـي شـن أبـف ابـنـصـل : مـثـرى مـب أخـتـته كـم تبعــث  

ي بلاد المغرب وقد جاءها ذلك بتأثير المدرسة الفقهية التي كان ـه المالكي أكثر رواجا فـقـان الفـكـه فـقـا الفــأم
يعودون إلى ديارهم وقد تشبعوا بأفكاره، فازدهرت  دون المدينة المنورة لأداء مناسك الحج ، ثمـصـلماؤها يقـع

.ولــلم الأصـه بعـقـزجت دراسة الفـتـك كثيرا، وامـالـمب ـذهـلى مـة عـيـهـقـركة الفـالح  

 *العلوم العقلية:

*اللغة العربية و آدابها: إن انـتـشـار وازدهـار القــرآن والحـديـث أدى إلـى انـتـشـار اللغـة العربية ، فقد حرص 
لى تعلم اللغة ـمليات العسكرية ، وأقبل البربر عـر اللغة العربية تزامنا مع نشر الإسلام والعـتح على نشـادة الفـق

ض سوره وآياته في عبادتهم، ثم الجد ـرآن الذي يرددون بعـنوا به والقـتبارها ، لغة الدين الذي آمـربية باعـالع
تح الكتاتيب ، وجعلها لسان الدولة ـربية للبربر وفـليم اللغة العـي تعـون فـسلمـرب المـداه العـذي أبـاط الـشـوالن

المكتبات والرسائل ـي أيام حسان باللغة العربية فـنذ أنشأها فـتح فكانت دواوين الدولة مـد اتمام  الفـي بعـالرسم

(3ا كانت باللغة العربية.)دولة كلهالوالشكاوى وخطب الأعياد وغير ذلك من المصالح الإدارية المتعلقة بأمور   
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     *النحو: بــــرزت الحاجة إلــــى علــــم النحو بعد الفتوحات الكبرى التي حققها العرب واتساع رقعة العالــم 
ة ــ، فاندفع عدد من الحريصين على اللغان العربي ـــم فسد اللســـي، واختلاط العرب وغيرهم من الأمـــالإسلام

(1ة.)ــــة العربيـــس للغد وأســــوسلامتها بوضع قواع  

م الإهتمام باللغة والنحو ، وبذل العلماء جهودا كبيرة في تحصيل العلوم العلمية وأقبل الطلاب ــوعليه عظ       
فأخذوا منهم قوانين اللغة النحوية والصرفية والبلاغية وقوانين الشعر العروضية ذة المتخصصين ـــعلى الأسات

الكوفيين في النحو والصرف ، وقد استطاع علماء القيروان أن يضيفوا إلى دراسة ودرسوا مذاهب البصريين و
ة التي كانت تدرس في المشرق من نحو اللغة وصرفها وابتكار دراسة جديدة وهي دراسة النحو ــوم العربيـــعل

(2ة.)ـــة والبربريــة والعبريـــة العربيـــان ذلك بين اللغـــارن وكـــالمق  

د كانت إسهاماتهم كبيرة في علم النحو حيث عكفوا على دراسته ودراسة الكتب التي تم تأليفها فيه، ـــقول       
ان ـــن للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكتاب سيبويه،وكـــي قد حفظ كتاب العيـــوقد" روي أن ابن الوزان القيروان

(3و".)ــــي النحـــرب فـــخ المغــعرف بشيـــي  
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    *التاريـــخ: يعتبـــر علم التــاريخ من العلوم التي اهتم بها المغاربة، عقب الفتح العربي لبلاد المغرب؛ حيث 
ول الكريم وسيرته وأقواله وغزواته التي دونت في السير، ثم كان لعلم الحديث أثره على ـوا بتاريخ الرســـاهتم

(1اريخ.)ـــم التـــعل  

ر وجده أبو ـتصلنا كتبهم عيسى بن محمد بن أبي مهاجدم المؤرخون الذين كتبوا في إفريقية ولم ـــومن أق      
،وقد ألف كتابا في فتوح افريقية ، وقد توفي المهاجر ، هو الذي تولى إفريقية بعد ولاية عقبة في المرة الأولى 

رن الثاني الهجري ، وعبد الله بن أبي حسان اليحصبي الذي كان عالما بالتاريخ وأنساب العرب ــــي نهاية القــف
، وقال عنه الدباغ " أنه من أعلم الناس بالتاريخ ويذكر المنجي الكعبي أن له كتابا في التاريخ مفقود أيضا وقد 

(2ة")ـــن سنــع وثمانيـــهـ عن سب227ي سنةـــتوف  

فألف  "ان المغربي جانبا من فكره إلى الناحية التاريخية ،ـة النعمـــو حنيفــن وجه أبــوخلال حكم الفاطميي      
ه افتتاح ــى ذات المحن وقد فقدا ، وأما كتابـــن و أخرى تسمــار و أرجوزة تسمى ذات المنـــرح الأخبــش كتاب

(3الدعوة الزاهرة فهو من أشهر كتبه التاريخية وهو مخطوط محفوظ بجامعة القاهرة." )  

سة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اريخ في المغرب كان اهتمامه منصبا في دراــه فإن علم التـــوعلي       
م السابقة وتسجيل ـه وذلك اقتداء بالفكر التاريخي في المشرق ، كما كان منصبا في دراسة تاريخ الأمـــوغزوات

دراسة الأنساب.ــام برز الإهتمــا بـاء ، كمـــاة العلمـــحي  

      *أما علم الجغرافيــا فقد اتخذ طابع المعرفة للمسالك والممالك التي كان يسلكها التجار ، غير أن مألف في 
رب ـــــون العـــا المؤرخـــم يحتفظ لنـــى ، لــة الأولـــرون الإسلاميــلال القــا في بلاد المغرب خـم الجغرافيــعل

(4.)هــــمن يءـــبش  
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و ـــ، وهه363سنة ر المؤلفات في علم الجغرافيا، ما ألفه محمد بن يوسف الوراق القيرواني ــــومن أشه      

الك إفريقية وممالكها ، وعنه ينقل البكري الكثير من المسالك والممالك ، وما ينقله " يبين ــاب ضخم في مسـكت
ر مثل تعدد الأدوار للبناء وكيفية بنائه ومرابطة ـــا في وصفه مع ملاحظاته للظواهـــان الوراق دقيقـــــف كـــكي

(1ت")اء وتخصيص أماكن لهن ثم الحماماــالنس  
   *الطب والصيدلة: يظهر من الأخبار التاريخية أنه كانت للعلوم بمختلف تخصصاتهـــا مكانــة مرموقـــة عند 
المغاربة لأهميتها ودورها الفعال في تقدم المجتمع ورفاهيته، والملاحظ أن هذه العلوم لم يكن أصحابها بمعزل 

ن في هذه العلوم كانوا موسوعيين ــــ، بمعنى أن المؤلفي عن العلوم الدينية واللغوية على الرغم من التخصص
 يؤلفون في مختلف العلوم والفنون ، كالنحو واللغة والشعر وغيرها.

ن ــــاق بـــإلى أن البداية الحقيقية للفكر الطبي ، قد بدأت على يد الطبيب المشهور" إسحويشير المؤرخون    
برع في الطب ، حتى اشتهر بسم الساعة لما يظهر من سرعة تأثير وهو طبيب بغدادي تعلم في بغداد و عمران

اش البجائي المتوفى في أواخر ـــومن الأطباء البارزين أيضا : إبن النب (2الأدوية التي كان يصنعها للمرضى")
ية القرن الخامس الهجري، كان طبيبا مواظبا على علاج المرضى ، إلى جانب إحاطته بالعلوم الطبيعية والفلسف

، وعمر البيدوخ أبو جعفر القلعي الذي كان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وعارفا بالأمراض وعلاجها، ترك 
قراط ول( لأبي ــكثيرا من المؤلفات الطبية ، منها كتاب ) حواش على كتاب القانون ( لابن سينا و) شرح الفص

(3في أرجوزة ، و) ذخيرة الألباب في الباءة(.)  
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        -الحياة الأدبية:
كثيرة  لاعتباراترة، وهذا ـــقرن الثالث للهجـــروز فعلا إلا في الـــي المغرب العربي بالبــم يبدأ الأدب فـل      

لام والوجود البيزنطي أولا، ثم بين ــل بشكل خاص كان فترة الفتح، ثم الصراع بين الإسمنها: " أن القرن الأو

 (1راء المحليين من البربر ...مثلما كان عصر صراع وتنافس على السلطة بين الولاة أنفسهم")ــــالولاة والأم
ا ــــة في بعدهــح المنطقــتحد ملامي لم يبرز" إلا بعد ما بدأت تـي مغربــهذا فإن المناخ الملائم لأدب عربــ، ول

 يـــــا منذ تولــبعدما استقرت الأوضاع السياسية نسبي (2ي والثالث للهجرة")ـالحضاري الجديد في القرن الثان

هي المرحلة الثانية هـ ، فكانت هذه 86على إفريقيا سنة  (الوليد بن عبد الملك )الذي عينه (موسى بن نصير )
ن ـر( المرتديـــوسى بن نصيــع ( فقتل ) مـة بن نافــالفتن خاصة التي أعقبت مقتل ) عقببعد مرحلة الفوضى و

ه، فهيأ بذلك أرضية جيدة ـر الأمن للمواطن في حياته ومعاشـــفرض النظام وتوفيــلام ، وعمل بجد لــعن الإس
ة، وفتحت المساجد ــورية الإسلاميلغربي من الإمبراطي في الجانب اـــح الإسلامــاق أخرى للفتـــنحو آفللتطلع 
م والأدب ، ـاء ، ويشجعون العلـاء والأدبـــراء يعطفون على العلمـــاء والأمـــا للعلم والتعليم، وراح الخلفـأبوابه

ي ينشأ ـان الوعي، وإذا هنالك أدب عربـــم التمازج وكــ، إلى أن تي ـــراث العربــــة يتذوقون التــوراح المغارب
اة.ـــــا للحيـــــور وفقــــويتط  

 
 الشعر المغربي القديم:*      
الشعر ينشدونه إن أي حديث عن أدب ما، يقودنا لا محالة للحديث عن شعره ، لأن العرب جبلوا على حب       

لفاتحون ، ر ، يتغنى به الجند اــاسبة ، فلابد أن تتمثل بداية الأدب في الشعــر منــــة وبغيـــفي كل وقت، بمناسب
ويحفظونه ، ويردده العرب القادمون و المستقرون في أرض المغرب ، ومن الطبيعي أن العرب الفاتحين يكون 

ل المغرب ما ينظم من شعر، فيتناقلونه ، وقد ترجمت المصادر لعدد ـــى عنه أهـــر محنك يتلقــم شاعـــمن بينه
بن ضرار وهو من الشعراء ام ـر في المغرب ومن هؤلاء" الحســـوا البدايات الأولى للشعـــمن هؤلاء الذين مثل

م الحكم بن ثابت السعدي وهو من ولد ـــومنهد عديدة، ـــارا وقصائـــار أشعـــن، وقد أورد له إبن الآبـــالمفوهي
نفسه روان وكان يروي أشعارا كثيرة للجاهليين والمخضرمين ، وكان هو ــدل ، وقد سكن القيـــة بن جنـــسلام
 ا:ـــدة مطلعهـــي قصيــه فــد وفاتـــاه عنـــد رثـــم ، وقـــن سالـــاع الأغلب بـــدا من أتبـــرا مجيـــشاع

 

(3)لقد أفسد الموت الحياة بأغلب              غداة غدا للموت في الحرب معلما "                          

 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 

    
         

 

 7،ص1994عمر بن قينة: أدب المغرب العربي قديما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،سنة-1

 48،ص1996، سنة1حنا الفاخوري: تاريخ الأدب في المغرب العربي، دار الجيل، بيروت، ط-2

 24،ص2011يفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين، المكتب الجامعي الحديث، الأردن، سنة طه علي خل-3
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كان للصراعات الداخلية التي حدثت في المغرب ، وما دار فيها من مراسلات شعرية بين المتصارعين كما -    
كان مع الأغلب بن سالم الذي ولاه المنصور دور في دفع الشعر إلى الأمام دفعة قوية ، ومن هذه الصراعات ما 

ه ــالقيروان ) وهو جد الأغالبة( ، وقد حاول الأغلب نشر الأمن والسلام في البلاد ، غير أن بعض جنده ثار علي
ا ـــ، فكثرت بينهم إضافة إلى الحروب القصائد التي تحمل معاني التهديد والوعيد ، كتلك القصيدة التي يدعو فيه

 ئد جنده الطاعة وعدم الخروج عليه في قوله:الأغلب قا
 

   ن بن حرب*ـــــ" ألا من مبلغ عني مقالا                  يسير به إلى الحس             
 

 عليك وقربه لك شر قرب وعفويـال                  فإن البعض أبعده وب               
 

 (1ي " )ــــــي وضربــن طعنــادن مـــف           فإن لم تدعن لتنال سلما                      
 
 

ومما لا شك فيه أن البيئة المغربية القديمة كغيرها من البيئات ، عرفت أغلب أغراضه، ومنها:         
 

  أولا: شعر المدح:     
لك طريقة هو أحد أشهر الأغراض الشعرية، وعنه قال إبن رشيق: " وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يس      
ادة بذكر الممدوح ، وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية ويجتنب التقعير ــاح والإشـــالإفص

(2رم من لا يريد حرمانه")ــاب وحـا ما لا يعــل ، فإن للملك سآمة وضجرا ربما عاب لأجلهـــوالتجاوز والتطوي  
 

ا التقليدي كما هو مألوف في قصيدة ـــــاول السلطة بمفهومهـــا يتنوكان المداحون في المغرب " نادرا م       
بالشهادة في الفائزين ال المنتصرين، أو الشهداء ــواد المجاهدين و الأبطــــراء القــــالبلاط، إذ يتناول فيه الشع

(3ميـــدان المعــركــة " )  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ة ، وقد ثار على الأغلب ودخل القيروان *الحسن بن حرب: من كبار القادة والفرسان بإفريقي

 25طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين،ص-1

، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، 2بن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،جأبو الحسن -2

 77،ص 2007عاصمة الثقافة العربية، الجزائر،سنة

العربي دحو: الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الإغليبية والرستمية و الإدريسية، ديوان المطبوعات -3

 65، ص1994الجامعية، الجزائر، سنة 
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وهذه الخاصية البارزة في مدح هؤلاء ، جعلتهم يساهمون في صنع الحدث ، الذي يبرز هذا البطل أو ذاك،      
ة من المعارك، فهم " لا يذهبون بمدائحهم إلى القصور ينشدون ــي معركـقط فــداء يســـد من الشهــهيأو أي ش

( 1زا " )ـــلا متميــاص أدوا عمــر عن أشخـــاب والتقديــر الإعجـــون خواطــا يسجلـــل ، وإنمـــالمقاب  
ي: ــــة هـــار ثلاثـــدور حول أفكـا تــلمدح نجدهارزة في نص اــا بـي نراهـي التـإن المعانـــوم ، فــوعلى العم

المـدح التقليـدي الذي يقصد بـه التكسب ، ومثلــه نص ربيعة بن ثابت الرقى ، من بتي أسد ، مدح به يزيد بن 
ه:ـــال فيـــة، قــم بن قصيبـــحات  

 
  مــــــن حاتـم والأغربــد سليزيــ" لشتان ما بين اليزيدين في الندى                        ي         

 
 مــــأخو الأزد للأموال غير مسال                 ى       ــــــيزيد سليم سالم المال والفت            

 
 مـوهمّ الفتى القيسي جمع الدراهــه                        ى الأزدي إتلاف مالـــفهمّ الفت            

 

 (2ارم " )ــــــل المكــي فضلت أهـولكنن هجوته                        ام أنىـــــالتمتفلا يحسب             
 

 
راء والقادة ، ومثلته مقطوعة لعبد الرحمن بن مسلمة ــدح ، والذي يتناول الأمـر من المـا النوع الآخـــأم    

خير عمر بن معاوية بطرابلس ، يقول فيها:م، قالها حين قتل هذا الأــادة الله بن ابراهيـــير زيــفي مدح الأم  
 

 " أزرت عمران عمرا في معصفرة                    من الدماء ارتدى من حولها أبناه          
 

 اهــابـا سدّ بـــوش إذا مــمن الجي ــــه                    وظن أن دخول الحصن مانع             
 

 (3اه " )ــــران يغشــهب النيـه لــووجهــد                     ي ملقيا بيـــله العواــفأستنزلت             
 

ادة الله بن ابراهيم ( ، الذي أنجزه بقتل خصمه عمرو بن معاوية الذي ــتمجد عمل الأمير ) زيفالمقطوعة      
صمه بالعوالي التي صوبها ون ، ونال خـــوسائل كي لا تصله يد الأمير ، ومع ذلك اجتاز الحصـــاستعمل كل ال

                                                                              ل ذلك.ــــالرغم من كـــه بـــوه فأصابتــنح
                                                                                   

 
 
 
 

 

 
 65غربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الإغليبية والرستمية والإدريسية،صالعربي دحو: الشعر الم-1

 65المرجع نفسه، ص-2

 66المرجع نفسه،ص-3
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، حيث يركز والنوع الثالث الوارد في أشعارهم بصفة مشهورة ، هو ما يجمع بين الفخر ومدح الذات        
الظروف التي ل لها ، وهذا النوع من الشعر المغربي ، لأن ـــلا مثيا على أنها ـــه عن ذاته ، فيبديه لنــه قائلـفي

كون ــدو من جهة حين يــه ، " لأن من يريد به رد العــه على صاحبـي أملتــة هي التــتميز هذه المنطق
ه ، ويكشف عن إمكاناته حين يوجهه إلى من هو أعلى منه في السلطة مريدا ــود به عدوا من أعدائـالمقص

ى ـــه إلــذي بعث بــراهيم ، والــادة الله بن إبــاه قول زيــــذا الإتجـل هـــ( ويمث1ه " )ـــك نيل الحظوة لديبذل
أمون :ــــالم  

 
 دح الزند فاقدحــن يقـــإن كنت ممـــ" أنا النار في أحشائها مستكنة                     ف      

 
 حــوتك فانبــا حان مـــإن كنت كلبـــف                    ـــره غيله بزئيأنا الليث يحمي         

 

 (2إن كنت ممن يسبح البحر فاسبح " )ـــف ـــه                    أنا البحر في أمواجه وعباب        

 
 

  ثانيا: شعر الوصف:      
خصال ممدوحه ، والراثي يقال إنما الشعر وصف ، فالمتغزل يصف لنا شوقه لخليله ، والمادح يصف لنا      

راوي : " من ـ، وهذا ما ذهب إليه عبد العزيز الكفي يصف لنا مثالب غريمه ــده والهاجـــيصف لنا مناقب فقي
المدح أو الفخر أو الهجاء ، ولكننا حين نتدبر كلمة الوصف ، نرى أن ـــدارس تحديد ما يراد بـــالسهل على ال

(3ا " )ـــــل تحتهــــي يمكن أن يدخـــعربر الـــرا من الشعــــرا كبيـــشط  
 

  ومن نماذج هذا الغرض مقطوعة لبكر بن حماد يصف فيها جو ) تاهرت ( ، وهي مسقط رأسه ، يقول فيها:   
 

 راف الشمس بتاهرتـــــــه                 وأطـــ" ما أخشن البرد وريعان          
 

 ن تختــــــر مـــا تنشــــت                  كأنهتبدو من الغيم إذا ما بد             
 

 تجري بنا الريح على السمت ــــــر بلا لجة                فنحن في بح             
 

 (4السبت " )ـــــــة الذمى بـــــــنفرح بالشمس إذا ما بدت                كفرح             
 

د البرودة لاذع ، كثير الغيوم المتراكمة حتى يهيأ للمرء في هذا الجو، يصف بكر بن حماد جو تاهرت بأنه شدي
والرياح العاصفة تهدر من حوله أنه يخوض بحرا، ولا بحر هناك لذا تبدو الشمس حينما تشرق طريفة جميلة 

 يفرح بها أهل تاهرت ، كفرحة الذمى بيوم عطلته وراحته يوم السبت
 

 
 67الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الإغليبية والرستمية و الإدريسية، صالعربي دحو: الشعر المغربي من -1

 67المرجع نفسه، ص-2

                                                                98، دار النهضة للطبع والنشر،الجزائر،ص3،جعبد العزيز الكفراوي: تاريخ الشعر العربي-3

 46ي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين ، صطه علي خليفة الحجاز-4
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فيه من البراعة والدقة والإبتكار والتجديد والتفنن وقد تفنن في عهد الفاطميين في الوصف، " إذ كانت لهم     
ر العقول ، فوصفوا الدور والقصور ، وافتتنوا بالنوريات ـــل وصفهم يأخذ بالألباب ، ويسحـــر ، ما جعـــوالسح
و ، وأبدعوا في وصف الخيل ، والحديث عن ألوانها وسرعتها ، وكان ـــالس الطرب واللهـــاض ، ومجــــوالري

(1ن " )ــــذا الفـــر من هــــارة نصيب وافــــات الحضــــلمستحدث  

كثيرا ، فعلى ن ، لم يأت كغرض مستقل بذاته إلا قليلا ، لكن اهتمامهم به كان ـن الوصف عند الفاطمييــــوف     
 الرغم من وقوعه في طيات القصيدة ، غير أنهم كثيرا ما كانوا يمنحونه طابع الاستقلال .

 
 وصف الأسطول والجيش:*    

( بيتا 99المعز الدين بقصيدة بلغت أبياتها )ومن أشهر شعراء هذا الوصف ابن هانئ ، حين وصف أسطول     

ا :ــــــ، مطلعه  
 

 (2جوم ركود                    وفي الحي أيقاظ ونحن هجود " )" ألا طرقتنا والن    
 

وصف يشعر بجو من الرهبة والفزع ــــارئ لهذا الــــز، والقـــول المعـــا أسطـــدة يصف فيهـــي قصيــــفه     
، وكأنك ة رهيبة ، فهو وصّاف بارع ، يعطيك صورة الموصوف ــواء معركة بحريـــا في أجــــوالخوف ، وكأنن

ول:ـــــك. يقــــراه بعينــــت  
  

 دــــدة وعديـــا عــــــ" أما والجواري المنشآت التي سرت                لقد ظاهرته        
 

 ه أسودـــــكن من ضمت عليــول ـــا               المهقباب كما تزجى القباب على           
 

 دو بها وجنودــــة تحــــــمسوم ـــــــــائب                ن كتروــــــا لا يـــــولله مم         
 

 كما وقفت خلف الصفوف ردودـــك خلفها                 ا أن الملائـــــاع لهـــــــأط         
 

 ات سعودــوم الطالعــــوأن النج ــــائب                ات كتـــــاح الذاريــــــوان الري         
 

 (3ود " )ـــــا وبنـــلام لهـــر أعــــتنش      وما راع ملك الروم إلا أطلاعها                          

 
ا ــا وعدتها وعتادها ، ويشبهها في ضخامتها وشكلهـــــم ابن هانئ بسفن المعز مشيدا بقوة سلاحهــــيقس      
د ــال المعز وهم جنود كالأسود ، وقد أيّ ـ، بل رج غيد داخلهاان ، لكن لا ـــاب المضروبة على الغيد الحســــبالقب

الله سبحانه وتعالى تلك السفن بكتائب من عنده تقودها نحو النصر ، كما أعانها الملائكة التي تصحبها وترعاها 
جانب وسخر لها الطبيعة التي تمنحها القوة والمساعدة ، وبكواكب تساعدها ، فاجتمع لها ما يجعلها مرهوبة ال

 ، وقد أفزعت بضخامتها ونشر أعلامها ملك الروم.
 

 

 47و46طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين، ص -1

 47المرجع نفسه، ص-2

 48المرجع نفسه،ص-3
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   وصف القصور والرياض:*      
التأنق في زخرفتها ، والوصول بها إلى  كثرت الأموال في المغرب ، مما أتاح للخلفاء التفنن في العمارة و    
ا.ــــور وروعة بنائهـــراء بالقصــــأعجب الشعــــال ، فــــة والجمـــات الدقـــايــى غـــــأقص  
ادي شاعر الوصف ، فانبهر به ــى له قصرا آية في الروعة، وقد وقف إزاءه الإيــــور قد بنــوكان المنص    

ول:ــــــا ، يقــــا دقيقــــه وصفـــــووصف  
 

 روقـــرواق المــ" ولما استطال المجد واستولت العلا                  على النجم وامتد ال      
 

 قــــلها منظر يزهى به الطرف مون ـــــة                  ى قبة للملك في وسط جنــــبن         
 

 رها فهي نطقــــر و أما طيــــفخض          ــــا         بممشوقة الساحات أما عراصه         
 

 ه يتدفقـــي أرجائـــرى البحر فــــت كأنما                   ور ـــــر ذي قصـــتحف بقص         
 

 قــون وتعنــــا العيـــــتخب بقطريهــــه                    اء ملء فضائـــــه بركة للمـــل         
 

 (1ن بالأرض ملصق " )ـــحسام جلاه القي ــه                   ا كأنــــدول ينصب فيهـــج اـــله         
 

أعجب الإيادي بقصر المنصور ببنائه المستحكم ، وألوانه المتناسقة ، فهو شاهق الإرتفاع ، قوي البناء ،      
يمة واسعة ، تصل المياه إليها في اء ، حوله الطيور بأعذب الألحان وأمام القصر بركة عظـــــوسط حديقة غن

ا.ـــــا تدفقــــق فيهـــــة تتدفــــــداول طويلــــج  
 

 :ثالثا: شعر الزهد      
ونقد المجتمع، وهو غرض نشأ في الشعر المغربي بتأثير كثرة الترف والدعوة إلى الرجوع إلى البساطة       

رّبط والصوامع التي بناها الزهاد للعبادة ، والخلو مع ومما ساعد على ظهور هذه الحركة كثرة المحاريس وال
ه في وصف ــالنفس ، وبذلك " يعد النهشلي غرض الزهد من الشعر الذي ذهب بالخير كله ، وذلك لصدق قائل

ير ، فهذا الشعر ـــشعوره ، ولإشعاع جوانبه بأنوار الخير المتمثل في توبة المذنب وسلوكه طريق الهدى والخ

(2ر")ـــــود الشعـــــجب أن تســـواع التي يــــة الأنــــــعي طليــــف  
 
 
 

 
 

 54طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين، ص-1

محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي) نشأته وتطوره دراسة وتطبيق ( ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، -2

 43،ص2000دمشق ، سنة
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  ومن أشهر الشعراء الزهاد: أحمد بن سليمان في مطولة له تبلغ أبياتها مائة وأربعين بيتا مطلعها:   
 

(1" تفهم ما حييت هديت قيلى                    تنال بفهمه خيرا كثيرا" )               
 

لم على الجهل ، وصاحبة الأتقياء الصالحين رى الخير في العزلة وايثار العــا يسخط من الدنيا ، ويـــــوفيه    
 ، ومن هذه القصيدة قوله:

 
 وراــــــا مؤلفة شهــــي                   وأيامــــــتغيرها الليال" أرى الدنيا            

 
 راــويوما بالحوادث مستطي ــــــر                  أرى يوما يجيء بكل خي             

 
 وراــــــال                  أعد خزائنا وبنى قصــــــكم ملك عظيم ذي اختيو            

        
 راــــــم                  فصار مؤجلا أجلا قصيـــــــوكان مداه ذا خطر عظي            

 

 (2را " )ــــبضيق اللحد منجدلا عفي       وأضجع في التراب بلا مهاد                         
 

ر أحمد بن سليمان إلى الدنيا بعين الزاهد الحكيم المبصر، الذي خبر الدنيا وتقلبها من حال إلى حال، ـــينظ      
أجلهم ، فهاهم الملوك وقد امتلأت خزائنهم بالأموال وبنوا من القصور ما شاءوا واعتلوا رقاب الناس قد انتهى 

ود.ـــــق اللحــــــوا في ضيــــووضع  
 

 رابعا: شعر الهجاء:       
وهو من أكثر الأغراض الشعرية العربية شيوعا، بل عدّ الهجاء أوّل الأغراض الشعرية ظهورا " ذلك أن       

ا ، وابتكرته لدفع المظالم عنها ، من خلال ـــــه للذّب عن أعراضهــــالشعر استدعتــــا بــــالعرب في أول عهده
ر والأكثر ، وهجاء شخصيا ـــــوعين: هجاء قبليا ، وهو الأشهــن نـــالجاهلييهجو الأعداء ، وكان الهجاء عند 

(3ل " )ـــــي الأقـــــف  

 
، واتخذ  الارتياحري الغنائي الصادر عن " عاطفة السخط والبغض وعدم ـــاء هو ذلك الفن الشعــــوالهج       

  (4) الغرض في الشعر الذي هو شر كلّه "  ذاــــا ؛ حيث صنف هــــواضحا ــــي منه موقفــــــالنهشل
 
 
 
 

 
 

 60طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين،ص-1

 60المرجع نفسه،ص-2

 14،ص1981، سنة4، دار العلم للملايين ، بيروت، ط1عمر فرّوخ: تاريخ الأدب العربي ) الأدب القديم ( ، ج-3

 202،ص1990اهات الهجاء في القرن الثالث الهجري، دار المسيرة، بيروت، سنةقحطان رشيد التميمي: اتج-4
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وفي القرن الثالث ، انقسم الهجاءون إلى قسمين: قسم كان اللسان الناطق للدولة يدافع عنها ، ويقف في       
سياسة الخلفاء و فكان المعبر عن موقف الناس الرافض لا ، لإرضاء الخلفاء، أما القسم الآخر، ـــــوجه أعدائه

(1ر.)ــــوال العصــــة سجل نتلمس فيه أحـــــرهم بمثابـــــراء، فكان شعــــالأم  
ي كاتب الأمير ــفي قصيدة هجائية عرض فيها للوهران ئـــن هانـــم الأول ابـــراء القســــم شعـــــومن أه       

لاء ـد من صفات المروءة والعقل ، ثم أسلوب الاستعجعفر، وكان أسلوبه الهجائي فيها أسلوب التحقير ، والتجر
اع عنه والتصدي لخصومه:ــــز الدين الله للدفــــى جانب المعــــوقوف إلـــوال  

 
 فـي أعوان كلّ وغد سخيـــــفهم دهرنا سخفــــات                 اــــــ" إن أي        

 
 روفـلوضيع الخطوب وغد الصّ          وّا        ــــإنّ دهرا سموت فيه عل           

 
 فــفي المساعي ولا برأي حصي    نلت ما نلت لا بعقل رصين                          

 
 فـريـالماجد الغطـــــــق بــــفترفّ    ا               ــأنت في دولة الحبيب إلين            

 
 ألوفـــــى غير ربعه المـــــــفعل            رّ مغيب      ـــا نعبت ســــفإذا م            

 
 وفــود على أعاديك مــــــلك ط   ي               ــــيا معزّ الهدى كفاني أنّ              

 

 (2ر رديف " )ــــاح غيــــلم أكن للرّم       وإذا ما كواكب الحرب شبتّ                        

 
  خامسا: شعر الرثاء:       
وقد أخذ هو الآخر مكانة وسط الإبداع الشعري المغربي، لما اقتضت الحاجة لوجوده، وهو يعني: " تعداد     

ة ، فقد جاء في ـــ( ومن نماذج هذا الغرض في البيئة المغربي3مناقب الميت وإظهار التفجع والتلهف عليه " )
ين اثنين:ـــــاتجاه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65ي: أدب القيروان في عهد الأغالبة و الفاطميين،صينظر:طه علي خليفة الحجاز-1  

65حنا الفاخوري: تاريخ الأدب في المغرب العربي،ص-2  

96،ص1عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي ) الأدب القديم( ، ج-3  
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        قال بكر بن حماد يرثي ابنه عبد الرحمن : رثاء الأشخاص:*        
 

 اــــي هلكت بكوا عليــولو أنــوا              ذ تولت على الأحبة إـــ" بكي           
 

 اـد كوى الأكباد كيـدك قــوفقـرا              ا سكنى بقاؤك كان ذخـــفي              
 

   اــــت حيـــت وبقيــك ميــوأن ـــــو             ى حزنا بأني منك خلــكف              
 

 اــرميت الترب فوقك من يدي ـــا              ا فيئست لمـــم أكن آيســول             
 

 (1ا ")ـــا بكر شيــك لم تكن يــوليتـوا             ق إذ خلقوا أطاعــفليت الخل             
 

فالأبيات تمتاز بالعاطفة الصادقة، يبكي فيها بكر بن حماد الأحبة ، الذين رحلوا عنه، الذين لو هلك هو          
ه مبعث السكينة والهدوء ، أما وقد فقد كوى كبده لوعة وحسرة عليه، ــــرحموا ، فقد كان إبنــوا عليه وتـــكلب

ى ــــوأصابه اليأس والقنوط بعد دفنه بيديه، ويتمنى الشاعر أنه لم يخلق أو أن يكون عدما خير له من أن يشق
ا.ـــــي هذه الدنيـــعب فــويت  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 72،صأدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميينطه علي خليفة الحجازي:-1
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 *رثــــاء المـــــدن:
 

    ري راثيا مدينة القيروان:ــــال الحصــــق     
 

 واـ" موت الكرام حياة في مواطنهم             فإن هم اغتربوا ماتوا وما مات            
 

 ود ولا ضاقت مودّاتــعندي عهوالله ما انتكثت              يا أهل ودّي لا               
 

 ا في النوّم زوراتـــلبين أرواحن وحال البحر دونكم            م ـــلئن بعدت               
 

 (1ات " )ـــوأين من نازح الأوطان نومـــم             ما نمت إلا لكي ألقى خيالك                
 

أسى ـــــشديدة الأثر حتى كأنك في نفس الشاعر تشترك في معاناته، وت مأساوية،جداني ومعاناة إنه تفجر و    
، وأصبحت حياته الماضية ذكريات وأحلام لوعة ار إلى الأهل والديارـــر متشوق من وراء البحـــلأساه، فالشاع

ن.ــال من الأنيس والمعيـــن في وجود خــوأحلام حني  
  

 لغزل:سادسا: شعرا     
زل: " هو الشعر الذي يتحدث عن الحب، مخاطبا الحبيبة حينا، ومتحدثا عنها حينا آخر، واصفا ـــغرض الغ    
ا ــر ، شارحا الهوى حينا، وفعل الهوى به حينـــا آخـــا حينـــا وكل ما يتصل بهــــا لديارهـــا حينا، وواصفـــله

ي ــبنوعيه: العذري والماجن أو الصريح.وقد شاع هذا الغرض ف ي الشعر العربيـــروف فـــو معـــ(وه2آخر")

.ي المشرق ــاع فـــرب ، مثلما شـــالمغ  
    يقول ابن الآبار:      

 
 " وحمامة ناحت فنحت إزاءها                  فلو استمعت لقلت : هذا المأتم          

 
 رام وتعجمــــا أكنّ من الغـــعم    أبكي وتبكي غير أني معرب                           

 
 تترنم ا ــــوق أراكهـــل فــــوتظ  ا                ــــوأردّد الزّفرات أثناء البك             

 

 (3م ")ـــــة ومتيّ ــــول: خليــــواع يق  فإذا أصاخ لشدوها وتأوّهي                              
 
 
 
 

 
136اريخ الأدب في المغرب العربي،صحنا الفاخوري: ت-1      

  129،ص1985،سنة 1أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب، مطبعة الرسالة،مصر، ط-2    
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يجسد الشاعر في هذه الأبيات، تلك المعاني القديمة التي عانى منها شعراء الغزل ، وكيف عالجوا الهجر        
ول:ــــد ، فيقـــرام والصــــوالغ  

 
 " صبرت إلى أن أومأت بسلامها            فلما استقل الرّكب أسلمني الصبر        

 
 ومدّ الأسى في القلب ليس جزر  و كيف التجلدّ للنوى          ومن أين أ           

 

 (1أما آن أن تفنى القطيعة والهجر؟" )ــة           ا وقطيعـــي هجر كلهـــحيات           
 

وقد طغى حبيب ابن آبار فبعد وبعدت داره، ويأمل أن يزول البعاد ويعود القرب الذي كان ، وفي كلمات         
 يائسة يستسلم الشاعر لقدره ولهجره الذي لا لقاء بعده.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  77طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين،ص-1
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 ل حازم القرطاجني:ويقو  
 

 " يا ظبية الربرب الحالي سوالفه                       من قلد الحلي آراما وغزلانا     
 

 اــكما أمنت بدور التمّ نقصان  و أمنت                      در التمّ لـــا شقيقة بـــوي       
 

 اـذا تلفت نحو السّرب وسنانحاشا للحظك أن يعزى إلى رشأ                       إ       
 

 ل رياناـــط الطّ ـــدا بسقيــإذ غــر                      ك أن يعزى إلى زهــولإبتسام       
 

 (1كانت كما نحن نهواهن تهوانا ") ليت العيون التي ترنو فتسحرنا                             
 

ا أصيل كحسن الغزلان ، وأن جمالها لا يماثله شيء ، فهي إن حازما يرى محبوبته جميلة كالرئم ، حسنه     
م يصف أثر المحبين ، فيقول : ليت عيون الحبيب التي سحرتنا و أحببناها تبادلنا الحب ـــــوق كل جميل ، ثـــف

ا.ــــا نحن نهواهـــوى كمـــواله  
 
 

  سابعا: شعر العتاب والشكوى:      
أشعار المغاربة، قال علي بن أبي الرجال معاتبا: وهذا موضوع آخر شغل حيزا من       

 
 اءــــه                  وأنت ترى شتمي بغير حيــ" وإني لأطرى كل خل صحبت      

 

 (2ي ")ـــرم أخلاقي وحسن وفائــستعلم يوما ما أسأت لصاحب                   تك         

 
ل بعض ـــأو تتخل منفردة،أو في أبيات  مقطوعــــات،دها إما في وى فالنماذج متنوعة نجـــا في الشكـــأم     

الغـــرض:اذج هذا ـــد، ومن نمــــالقصائ  
   حاله بعد كبر سنه:يقول عيسى بن مسكين يشكو       

 
 اــي زائدا نقصـــل ما كان منـــوك ـــــــة             ي كل داهيـــا كبرت أتتنــــ" لم         

 

 (3مشيت تصحبني ذات اليمين عصا ")     أصافح الأرض إن رمت القيام وإن                    

 
 

 

محمد الحبيب بن الخوجة: أبو الحسن حازم القرطاجني) قصائد ومقطوعات(، الدار التونسية للنشر، -1

 105،ص1972تونس،سنة

 114،ص2ونقده،ج أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه-2

 55العربي دحو: الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الإغليبية والرستمية والإدريسية،ص-3
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        ثامنا: شعر الفخر:
قول ات الذات ، ومن نماذج هذا الغرض ـر الأغراض الشعرية العربية شيوعا، فالفخر هو إثبـــهو من أكثو    

ه:ـــرا بنفســال * مفتخـــرجي الــابن أب  
 

 " وجدت طريق البأس أسهل مسلكا                  وأحرى بنجح من طريق المطامع     
 

 (1ع ")ــولا أنا في عرض البخيل بواق يت أخا ندى                  ر ما حيــــفلست بمط        

 
 وقال مفتخرا بآل شيبان:      

 
 دـــــاركم من بعد توقيــــغارت نجومكم                 ولا خبت ن ا آل شيبان لاــ" ي       

 
 دـــــرام وتوكيـــول لإبــل الخيـــقب  أنتم دعائم هذا الملك مذ ركضت                         

 
 دـات المزاويـــون عتيقــــوالواهبـــــة أزمت                  ون إذا ما أزمــالمنعم         

 

 (2ه                  في يوم ذي قار إذ جاؤوا لموعود ")ــسيوفكم أفقدت كسرى مرازب          
 

 تاسعا: المولديات في المغرب العربي:     
د ــراها، وعظّم شأن صاحبها محمـــوي الشريف، فخلد ذكـــولد النبــر الذي اقترن بمناسبة المــوهو ذلك الشع

العزفيين أبي المولد النبوي في المغرب " قد سنت من قبل كبير ــــظاهرة الإحتفال به وسلم.إن ــى الله عليــصل

(.ثم أخذت هذه الظاهرة تنتشر حتى تخطت هذه المقاطعة ، 3رأس مقاطعة سبتة")ــــم العزفي الذي كان يــالقاس
القيام بشعائر هذه  راكش زمن الخليفة الموحدي )أبي حفص عمر( ، الذي استجاب لدعوة العزفي فيـــلتدخل م
ر وفي الصلاة على النبي الكريم ، ومسبحين بحمد الله ـا الإشادة والتباري في الشعـــع فيهـــة، حيث يقـــالمناسب

قيما سلوكية ، فكانت هذه القصائد ي ذكر خصال النبي لنقل هذه القيم إلى الناس ليتخذوها ــوشكره ، وممعنين ف
ل بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ـــه للناس المنقذ لهم من الضلال والجهـــوجة بمثابة الدرس المـــالمولدي

(4ة.)ــــة وما جاءت به من خير ونفع للبشريـــة جوهر هذه الرسالـــومعرف  
 
 
 
 
 
 

 
 426أيام المعز ، قيل أنه توفي سنة *شاعر وأديب من أدباء القيروان 

 47،ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،جأبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني: -1

 95،ص2المصدر نفسه،ج-2

 30،ص2013محمد زلاقي: بناء القصيدة المولدية في المغرب الإسلامي، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر،سنة-3

 33ينظر: المرجع نفسه،ص-4
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كل مناسبة دينية أو وطنية ، يرتله الكبار  ون في مناطق مختلفة من المغرب ، يرددونه فيـــوقد شاع هذا الل   
ام ، كقصيدة الشقراطسي الذي أنشد قصيدته أمام قبر النبي صلى الله عليه ــــــاء بمولد خير الأنـــوالصغار احتف

ا:ـــول فيهـــورة يقـــة المنـــم في المدينـــوسل  
 

 (1ا أحمد السبل")ــــّ ى بأحمد مندـــلله منّا باعث الرسل              ه" الحمد             
 

 وفي هذا المضمار ،يقول حازم القرطاجني:    
 

 ورـــوقل السلام على السراج الأنر              ــبر محمد والمنب" قف بين ق               
 

 رـــــرّ عفّ ــر الأســــذلك العفــــوب      م ثرى قبر النبي محمد         ـــــوالث               
 

 رـــه الأعلى الشريف الأكبــلمقام  تحية حازم بن محمد             ل ــــواحم               
 

 (2من عبدك الأدنى الضعيف الأصغر")   وقل السلام عليك يا خير الورى                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 35لإسلامي،صمحمد زلاقي: بناء القصيدة المولدية في المغرب ا-1

 108محمد الحبيب بن الخوجة: أبو الحسن حازم القرطاجني )قصائد ومقطوعات(،ص-2
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  النثر المغربي القديم:*      
ار النثر في فترة الولاة إلى جانب الشعر، وإن كان هذا الأخير سبقه في الظهور، لكنه خطا نفس خطواته ــــس 

ان يعبر عن العواطف والتجارب، وكان يتفرع إلى فروعه التقليدية ـــــإذ كي جوانب كثيرة، ــه فـــه معـــوتشاب
لام من خطب ووصايا ورسائل صغيرة،أو حكم ومواعظ ، أما النثر ــــالمعروفة في العصر الجاهلي، وصدر الإس

رف هذا اللون ة والمؤلفات الضخمة ، فإن المغرب العربي لم يعــالتأليفي الذي يحتوي العلوم والمعارف الإنساني
اج إلى حصيلة ثقافية عالية، وفكر راق، لم تكن المغرب قد تهيأت له، حتى جاء عصر ــــــر، لأنه يحتــــمن النث

(1ارف.)ــــوم والمعــــع مناحي العلـــات في جميـــثرت المؤلفة ، فكـــالأغالب  

 
الحياة، حتى النثر، فسنرى أنه تأثر بالنثر والمعروف أن المغرب اندفع نحو تقليد المشرق في شتى مجالات      

المشرقي ، وهذا لايعني تبعية النثر المغربي للنثر المشرقي ، تبعية من لا شخصية له ، فإن أحدا لا يستطيع أن 
 ينكر ذلك التأثير ، لكن لكل إقليم صفات تميز أدبه عن باقي الأقاليم.

 
 فنونه:*      
 الخطابة:-أ      

باعتبارها أقدم فن نثري عرفه العرب، لتحتل بذلك مكانة خاصة ا الدارسون أهم الفنون النثرية، ـــفقد عده      
ا في ــ، وقد تعددت دواعي الخطابة في المغرب العربي ، ولا سيّموس العرب، ولا سيما عند علماء الكلامــفي نف

م ـوة إلى السلـــــ، وللدعور المحاربين عصوره الأولى ، يوم احتاج إليها القادة والرؤساء لبث الحماسة في صد
ة.ـوحقن الدم ، فألفيناها تتنوع بتنوع المناسبة التي دعت إليها ، فوجدنا الخطب السياسية والدينية والإجتماعي  

 
 الخطبة السياسية:-     
دفع إلى لقاء ر، وإثارة مشاعرهم ، وتلهب الحماس في نفوسهم ، وتـــو فن يتجه إلى مخاطبة الجماهيـــوه     

، الدين اللهومن أمثلة الخطب السياسية، تلك التي ألقاها المعز ا يسيطر الخطباء على مستمعيهم ، ــالموت ، وبه
أعد جوهر الجيش لفتح مصر، فانضمت الكتائب تحت لوائه ، فقال المعز: " والله لو خرج جوهر هذا وحده وقد 

ير حرب، ولتنزلن خرابات ابن طولون ، وتبنى مدينة تقهر الدنيا ر بالأردية من غــــر، ولتدخلن مصـــلفتح مص

ه باللام ـلوب جنوده ، حينما يصور لهم سهولة فتح مصر وتوكيد أفعالــز الحماس في قــــا يبث المعـــ(ففيه2")
مصر من  م بالله سبحانه تدل على ثقته بجيشه القوى ، ودليل على ما وصلت إليهـــون ، ومن قبلها القســــوالن
رة.ـــى القاهـر ، وبنـر مصـان ما تحققت نبوءة المعز ، إذ ملك جوهــــ، وسرعونــار بعد ابن طولـــانهي  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 129ينظر:طه علي خليفة الحجازي: أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين،ص-1

 141المرجع نفسه،ص-2
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، ول فيها:" أيها الناس اذكروا ما كنتم فيه من النصر ـــــالأغلب يقراهيم بن ـــــة إبـــومن أمثلتها كذلك خطب    
م واستغرق قلوبكم خشية الاتباع ، لا تطمعون في إنصاف ــــــة عليكم لا لكــــا، إذ الدولـــع هفوان البلايــوتتاب

وصيرتكم لا تنتصرون من ا ، ووطئتكم بأقدامها ، ــم الكفاف، حتى عضتكم الفتن بأنيابهـــــاوز همتكـــ، ولا تج
ة تشق وعصبية تحرق، ولا يتغير صاحب ذي خلاف ، فقد عادت عليكم ــــم إلا الدعاء، في كل يوم دولــــعدوك
 ال:ـــــم ، ثم قـــا ذلكـــز بهـــم، ويعـــأمن بها خوفكــــم يــــدولتك

 ضرب يفرق بين الروح والجسد   ـــه           لو كنت لاقى تماما لسار ب                         
 دــــولى فرارا وخلى لي عن البلن سام الموت يقدمني              لكنه حي                         

 (1ا في غيه نعد")ـــــــد بعدهــوإن يع  إن يستقم نعف عما كان قدمه                                    
 

دون ة وعدم التكلف ، ــل إلى البداوة والبساطـــــسلوب العربي الفصيح الذي يمير على الخطبة الأـــــــيسيط    
المقدمة، وفيها يحذر الناس من الخروج على دولة بني العباس ، ويخوفهم إثارة الفتن ، مصورا ــــام بــــالإهتم

يه جميل وتصوير مخيف، ثم بثّ اب يعض بها، وأقدام يطأ بها الذي يثيره ، وهو تشبــــن بحيوان ، له أنيــــالفت
ل القيروان ، بإرجاعهم لدولتهم وإرجاع دولتهم لهم، ليأمن خوفهم ، ثم يختم خطبته ــــة في قلوب أهــــالطمأنين

دا.ــــرا ووعيـــا فخــي طياتهــل فـــة التي تحمـــات الشعريــــببعض الأبي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 92دب في المغرب العربي،صحنا الفاخوري: تاريخ الأ-1
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   *الخطبة الدينية:
خطب المنابر التي تلقى في المناسبات وهي تشمل  الإسلامي،يعتمد هذا اللون من الخطابة على تعاليم الدين     

اد وخطب الاستسقاء وغيرها، " وفيها يتكئ الخطيب على كتاب الله سبحانه ، وسنة نبيه صلى الله عليه ــكالأعي

(1ي الحياة ")ــي يشمل جميع مناحـــال واسع، لأن الدين الإسلامــا ، وهي ذات مجـــل منهمــ؛ لينه مــوسل  

وتزدهر الخطابة الدينية في عصور الحرية وإبداء الرأي ، فهي من أشرف وأنبل أنواع الخطابة، لأنها تركز     
تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اب والعقاب ، أو الجزاء والثواب ، وــى ذكر الآخرة ، والحســعل

لاق.ـــارم الأخــى مكــوالحث عل  
ون تلك الخطبة التي أوردها عياض لإبن خارجة ، وقد انقطع المطر عن القيروان ، ــــــة هذا اللـــومن أمثل 

ه: "أنت مولانا مالنا ا عياض جزءا يقول فيــــم خطبة طويلة أورد منهــــم ، وخطب فيهــــفلاذوا به ، فجمعه
رك ولا سواك ، بك نالوا الدرجات الرفيعة ، والمواهب العالية ، ولولاك ما نالوها ، وأنت ذو رحمة واسعة ــغي

م بأحوالنا ، وقبيح أعمالنا ، وما لنا غيرك ولا سواك ، وقد قامت آمالنا بك ، وقد جثونا بين يديك ـــ، وأنت العال
ابسة ، وقلوبنا خائفة ، وبيوتنا فارغة ، وسماؤك عامرة ، وخزائنك ـــــــرضنا سوداء يا جائعة ، وأـــــ، بهائمن

من بين يدي كريم حتى يسقينا ، ووسيلتنا إليك واسعة ، فاسقنا سقية نافعة تجدد الإيمان في قلوبنا ، ولا نبرح 

 (2م")ـــه وسلــى الله عليــا صلـــه رحمة لنــا الذي جعلتــنبين
 خطابة الإجتماعية:ال*      

الس لغرض من الأغراض التي تتصل بالحياة ـــوالمجة بما يلقى في المحافل ـــون من الخطابـــيختص هذا الل   
ة ، كالتهنئة والتعزية والتكريم والمفاخرة ، وغالبا ما تتجه الخطابة الإجتماعية إلى الناحية الخلقية ـــالإجتماعي

وغير ذلك ، وأما أسلوبها فغالبا ما يكون مرسلا ة الرحم ، ــــ، وصلا الحميدة ـــاية والسجــى نشر الفضيلــ، وإل
يقول فيها: " يا إخواننا أصبحت اليوم في مثل هذا  ا سهلة يسيرة. ومن أمثلة ذلك خطبة المعز الدين اللهـــولغته

نأكل يظنون أنا في مثل هذا اليوم  فقلت لأم الأمراء، وإنها الآن بحيث تسمع كلامي: أترى إخواننا الشتاء والبرد
ر والفنك والسمور والمسك والخمر والغناء ، كما يفعل أرباب ــل والديباج والحريــــرب، ونتقلب في المثقـــونش

م ــالدنيا ؟ ثم رأيت أن أنفذ إليكم فأحضركم ؛ لتشاهدوا حالي إذا خلوت دونكم ، واحتجبت عنكم ، وإني لا أفضلك
من إمامتكم ، وإني مشغول بشيء من ملاذ  الله بها لا بد لي منه من دنياكم، وبما خصني ــــ فيمي أحوالكم إلاــف

م ، وعمر بلادكم ، وأذل أعدائكم وقمع أضدادكم، فافعلوا يا شيوخ في خلوتكم مثل ما ــإلا ما صان أرواحكالدنيا 
ها إلى غيركم، وتحننوا على من ورائكم ممن لا أفعله، ولا تظهروا التكبر والتجبر فينزع الله النعمة عنكم، وينقل

اس الجميل، ويكثر الخير وينتشر العدل؛ وأقبلوا بعدها على ــــل في النـــم ؛ ليتصــــي، كتحنني عليكـــل إلـــيص
وا إلى التكثر منهن والرغبة فيهن، فيتنغص عيشكم، وتعود ــزموا الواحدة تكون لكم، ولا تشرهـــم، وألــــنسائك

(3)م"ـــرة عليكـــلمضا  

ا إخواننا( وفيها من إظهار الحب والود والتلطف والتودد ، واستمالة القلوب ــز خطبته بكلمة ) يـــدأ المعـــيب   
و يكشف عن حاله لوجهاء قومه، وأنه لا يحفل بالدنيا ، ولا ينشغل منها بشيء سوى ما يخطه بنفسه من ــ، فه

م من التكبر ــي قلوبهـــا فـــوا مـــه، وينزعـــوا فعلـــم أن يفعلـــم يطلب منهـــث ا عن المرسلين،ـــكتب يجيب به
م ممن لا يصل إلى المعز نفسه، ليتصل في الناس الخير والعدل، ثم أسدى ــر، ويتحننوا على من ورائهـــوالتجب

دم التكثر من النساء ــــلتزام الواحدة ، وعاــة ، كـــة والإجتماعيــــم الأسريــــح ترتبط بحياتهـــم عدة نصائـــله
ن.ــــرغبة فيهـــأو ال  

 

 131طه علي خليفة الحجازي:أدب القيروان في عهد الأغالبة والفاطميين،ص-1

 133المرجع نفسه،ص-2

 143المرجع نفسه،ص-3
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 رسائل:ــــال-ب       
 

را لدى نفوس المغاربة وخاصة الأدباء منهم، وذلك ما د بلغ هذا النوع بين باقي الأنواع النثرية شأنا كبيـــلق    
ه لنا النصوص الترسلية التي وجدت مبثوثة في المضامين سواء كانت ديوانية أم إخوانية.ـــعكست  

 
 الرسائل الديوانية:*    

 
طين ، أو ، وتسمى الرسائل السلطانية " وهي الرسائل الأدبية الصادرة عن الحكام والسلاالرسائل الديوانية     

،وعن أهميتها قيل: " تكسب (1م في المنزلة أو شارة الحكم ")ـــم إلى الذين يضارعونهــــن إنشائهـــعن دواوي
ا، وتحديد ـوخطورتها بوصفها لسان حال الدولة وعليها يعتمد ترتيبها وتسيير أمورهالرسائل الديوانية أهميتها 

إن لها ـف (2تستند إليها أركانها ، فهي قوام الملك وضبط قواعده")ا مع الدول الأخرى وعليها تعتمد وـــعلاقاته
ا أحرص الناس عليها.وكغيرها من الأنواع الأدبية فهي تتميز عن باقي الأنواع ـا يجعل صاحبهـــة مـــمن المكان

الأمراء وما ك و لولام وهو يتناول التهنئات بالنصر وتقليد الوظائف ومكاتبات العمال والمــوذلك " في بسط الك

ي:ـــوع الأدبـــذا النـــاذج هـــن نمـــوم(3ى ذلك ")ـــإل  

م ـهـ( ردا على الكتاب الذي جاءه من ملوك الأندلس وعلى رأسه500-هـ465رسالة ليوسف بن تاشفين )      
سان العربي، يوسف بن تاشفين لا يعرف اللاد: " فلما جاءه الكتاب مع تحف وهدايا ، وكان ــــد بن عبــــالمعتم

ولكنـــه كان يجيد فهـــم المقــاصد ، وكان له كاتب له كاتب يعــرف اللغتين العربية والمرابطية، فكتب الكاتب:" 
م ، ـبسم الله الرحمن الرحيم ، من يوسف بن تاشفين ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية من سالمك

ما حكم عليكم، وإنكم مما بأيديكم من الملك في أوسع إباحة، مخصوصون وسلم إليكم، وحكمه التأييد والنصر في
ا بإصلاح إخائكم،والله ولي التوفيق لنا ــواستصلحوا إخاءن منا بأكرم إيثار وسماحة، فاستديموا وفاءنا بوفائكم،

(4لام ")ــــم والســــولك  
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 الرسائل الإخوانية:*          
ى كذلك الرسائل الوجدانية ، و" يقصد بها الرسائل الأدبية التي يدبجها ل الإخوانية أو الأهلية، وتسمـــالرسائ   

، أو من يماثلهم في المنزلة من الإخوان والنظراء في غرض من الأغراض الإجتماعية أو المبدعون إلى أهلهم 

ع ـلمواضيوهي كثيرة الأغراض متعددة ا (1ز يجلو عواطفهم وأحاسيسهم " )ـــي متميـى فنــة في مجلـــالثقافي

ل ـاول : التهنئة ، التعزية ، الإعتذار، الشكوى، وقد تفنن كتاب المغرب في تحبير كثير من الرسائــ، فمنها ما تن
يندرج فن التراسل ضمن دائرة التعبير عن الإخوانية وتنافسوا في تدبيجها، وقيل عن هذا النوع من النثر أنه " 

 (2لق غير حاضر إلا في الذهن ")الذات وتبليغ ما في النفس الباطنة إلى مت
ومن نماذج هذا النوع الأدبي ، رسالة لأبي الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير الحصري: " السلام     

ي ، والبعيد الداني ، الراقي في سماء المعالي ، الراقي من داء الليالي ، أول ما عددت ـــا القلب الثانـــأيهعليك 
م في البكر والعشيات ، يهدي إليه طيب التحيات ، ومن جعلت وقاءه ــ، ومن لا زال النسيل من أعددت ــ، وأفض

 (3ا " )ــان مسالمــا ، كان الزمــان الكريم سالمــاءه، فإذا كـــولا عدمت لق

  ات:ـــامـــالمق-ج     
الرابع الهجري على يد إبن  ة فن من الفنون النثرية المتميزة بمحتواها وإطارها، استحدث في القرنــالمقام   

 ري.ـــد الحريـم محمـــذه أبي القاســـي وتلميـــان الهمذانـــع الزمــم تأصل على يد بديــد ثــدري
اه الجماعة والسادة ، وتقيم فيه ــوي لها معان متعددة منها : " المجلس تغشـــول اللغـــة في المدلـــوالمقام    

. ولهذا المدلول إرتباط وثيق بالمفهوم الإصطلاحي للمقامة الذي يعني إيراد  ارــلأخبر ، وتناقل اــللحديث والسم
ا الراوية على لسان بطل في قالب نثري يحفل بالصنعة اللفظية والعناية ـــة لغرض من الأغراض يرويهـــالحكاي

ارون في كتابتها إظهارا ( فهي قصة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحة أو نادرة ، كان الأدباء يتب4اع ")ــبالإسج
 لما يمتازون به من براعة لغوية وأدبية.

ان في ذكر أهل النظّام ــــا: " جاريت أبا الريـــوع النثري مقامة لإبن شرف جاء فيهـــن نماذج هذا النـــوم     
ة ـــم أبعد من شقوأشعارهة والإسلام ، فقال عدد من الشعراء أكثر من الإحصاء ، ــــازلهم في الجاهليــــ، ومن

ن مثل الضليل والقتيل ، ولبيد وعبيد ، والنوابغ والغني ـــــأكثر من المشهوريـــاء، قلت: لا أعنتك بــــالاستقص
ة دريد ، والراعي عبيد ، وزيد الخيل ، وعامر بن ـــــي ، وابن الصمـــود بن يعفر ومن سواه من العمــــوالأس

ل ، وجرول والأخطل ، وحسان في أهاجيه ـــل وكثير ، وابن جندل وابن مقبـــالطفيل والفرزدق وجرير ، وجمي
صيب، وابن حلزة الوائلي، وابن الرقاع ــه، والهذلي أبي ذؤيب ، وسحيم ونــومدحه، وغيلان في ميته، وصيدح

ال هذا النمط ــــــراء تغلب ويثرب وأمثـــ، وشعزارة ــراء فـــري، وشعـــر العـــالعاملي، وعنترة العبسي، وزهي

(5ري...")ـــاح والطثـــرماح والطمـــالأوسط ، كال  

 
ة ابن شرف لمقامات بديع الزمان الهمذاني ، وما جاء به في هذه المقامة أخبار الأدباء وذكر ــنلمس معارض   

ا .ــــا نقديـــا كان المحتوى أدبيــــراء شكلا، لكن مضمونـــر والشعـــالشع  
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 روافد النقد المغربي القديم:-أ   

لى مدى قرون عديدة بين ـيلة الحكم الإسلامي وعـوا طـي نمـلمـافية والتبادل العـثقـات الـــلاقـت العـرفـع        
ؤكده الصلات بين العلماء والفقهاء والشعراء والمحدثين، فقد كانت كل من ـــــا تــــذا مـــالمشرق والمغرب، وه

راكز الإشعاع العلمي والثقافي، كما جاء ـغداد و القيروان ، تيهرت وفاس وتلمسان ، مــــة وبــــالكوفرة وـصالب
لمي والثقافي بين المغرب والمشرق الإسلامي عن طريق أعلام اختاروا عن طواعية نشر العلم في ـالتواصل الع

ق ـريـن طـاء عـذي جـلمي، الـر مثال للتبادل العـيـم خـي ، وهــــلامـرب الإســـغـن المـزاء مــــي أجـــزء أو فـج
سخ بعض المخطوطات، وكان ـد أو نـاجـسـي المـا للتدريس فـرة وإمــــادة والمناظــــفـتـا للإسـم ، إمـاتهـريـفـس

،  ا ومسالكا بريةــج أو لطلب العلم أو التجارة ، يتبعون دروبـواء للحـى المشرق ســــالمرتحلون من المغرب إل
ة بعد المدينة المنورة من حيث كثافة الصلة ـــر في الدرجة الثانيـــتأتي مصا، ــــكانت توصلهم إلى مصر ومدنه

د فقد زادت تلك الصلة متانة.لقد ـد مالك وتلاميذه ، أما بعــهـي عـروان، وذلك فـــيـمق أثرها بينها وبين القـوع
قاتها الثقافية مع بلدان هذا البحر وخصوصا بلاد المغرب، حيث د علاــرافي على توطيـر الجغـصـد موقع مـساع

الجغرافية، شرق والمغرب الإسلامي على حد قول المصادر ـط بين المـــوسـت الإسكندرية باب المغرب، وتتـانـك
ار ة في إطار تبادل ثقافي ميزه وجود عدة علماء وطلبة من عدة أقطـــوأخذ المشارقة يأخذون العلم من المغارب

ى ــص علـل شخـي، واطلاع كـــــلمي والثقافـطاء العـذ والعـــة الأخــــليـل عمـية في مكان واحد،مما سهـلامـإس

 (1ي.)ـــــم الإسلامـــة الحاصلة في بقاع العالــالمستجدات العلمي
 

 رحلات:ـــــال❀       
غرب الإسلامي، وذلك بين الأقاليم الثلاثة:المشرق، ة التنقل والترحال نشيطة في بلاد المــد كانت حركــــلق       

 شاط الرحلي مجموعة من الأسباب والظروف ، نذكر منها:ــــأ لهذا النـــد هيــــوقذا بلاد الأندلس، ـــالمغرب،وك
  

 ريةـكـية والفـلمـعركة الـل الحـيــعــفــي تــربية  فـت المغارات والدويلاــــم بين الإمــــائـالقافس ــــنـتـال"-      
 

 ة في تحصيل العلوم المختلفة والتعرف على ما ألف من كتب وجلبها إلى الوطن العربيــة المغاربـــرغب-      
 

ضر ثقافية علمية جديدة كحاضرة ور حواـهـاربة ، وظـراء المغـه الأمـوم بـز الذي يقـيـفـع والتحـيـجـشـالت-     
ة الفكرية والعلمية خاصة ـركـحـل الــيـعـفـي تــي فـابـجـر الإيـه الأثـان لـروان ... كــيـقـو ال،اســان، وفـسـلمـت

 (2ة.")ـيـالأدب
 
 
 
 
 
 
 
 

ينظر:كمال السيد مصطفى:دراسات في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس،مركز الاسكندرية -1

 121،ص1997للكتاب،الاسكندرية،سنة

 122المرجع نفسه:ص-2
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 :لغويا مفهوم الرحلة      

من مكان لآخر، تتخذ  والانتقال الارتحالالرحلة ، في أنها تعني  تكاد المعاجم اللغوية أن تتفق حول معنى       
ة وسيلة لها ، وقد وردت في معجم لسان العرب بأن الرحلة من " رحل الرجل إذا سار ، ورجل رحول ــــالراحل

وتريده؛ تقول أنتم رحلتي أي الذين لة بالضم: الوجه الذي تأخذ فيه وم رحّل ... والارتحال: الانتقال والرّحـــــوق

 ( وعليه نجد أن الرحلة تعني عملية الانتقال والارتحال من مكان محدد إلى وجهة مقصودة.1م")ــــل إليهــأرتح

 
ي قوله تعالى:" ـك فـدة، وذلـرة واحــد وردت مـرآن الكريم فإننا نجدها قـا عن لفظة رحل في القــوإذا بحثن     

وع وآمنهم من ـــــريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا ربّ هذا البيت. الذي أطعمهم من جـــلإيلاف ق
وفي هذا المقام ، نجد أن لفظة رحلة في السورة الكريمة هي إشارة إلى الرحلتين اللتين كان العرب  خوف"*

ا.ــــاء وصيفـــون بها شتـــيقوم  
 

       ا:ـــة اصطلاحـــوم الرحلــــمفه      
وم والحديث أو من أجل أهداف أخرى ، وهي ــالإنتقال من بلد إلى آخر من أجل الحصول على العل" أنها ــب     

 (2.")، وتعتبر مصدر لوصف الثقافات الإنسانيةة الناس والأقوام ـــوع من الحركة وهي أيضا مخالطـــن

 
 بة إلى المشرق العربي:أسباب رحلة المغار     

 
لقد كان اعتناق الإسلام في حد ذاته إلتزاما بالتعليم ، إذ لا دين لمن لا علم  ار الإسلام ودعوته للعلم:ــانتش      

ن وجدوا الإسلام يدعو إلى العلم ويحث عليه ويرفع من شأنه، " ففي القرآن الكريم نجد أن ـــله، ثم إن المسلمي

مرة ، أما في الحديث فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عل العلم 788وردت ا ــكلمة العلم ومشتقاته

ول: ) من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار( والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ولعل هذا ــــويق
لم أينما كان والترحال من أجل الأمر كان من بين أقوى الأسباب التي دعت سكان المغرب العربي للبحث عن الع

 (3ه.")ــــاكتساب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 276،مادة رحل،دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر،لبنان،ص11:ابن منظور:لسان العرب،ج1

 4إلى الآية  1الآية*سورة قريش: من 

 15،ص1989محمد فهيم حسين:أدب الرحلات، عالم المعرفة، الكويت،سنة -2
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183و182،ص2012،سنة8مجلة الممارسات اللغوية، جامعة مولود معمري) تيزي وزو( ، العدد:  
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ول الله ، أن ـله إلا الله وأن محمدا رسد أن لا إــــكان لا بد لمن شهلأنه  التعمق في معرفة الدين الإسلامي:      
وم به ، ويحج إن استطاع ، ـيم به صلاته، ويؤدي به زكاته، ويصـن ما يقـــام الديـــم من القرآن ومن أحكـــيتعل

ن الجولة التي قادته إلى المشرق ـودته مـد عـرا ونهيا، " فهذا المهدي بن تومرت بعــد حدود الله أمـــويقف عن
، انبرى يجدد معالم الدين ويعطي الإسلام مكانته ، بمحاربة الجهل ونبذ حياة العبث والمجون التي كان يـــالعرب

 (1وم.")ـــا بعض القـــيعيشه
 

تحمي كتاب الله، بعد تفشي اللحن وتأثر القرآن به كان لا بد من إيجاد وسيلة  حماية القرآن الكريم من اللحن:   
ه الظاهرة، وذلك بتنقية اللغة العربية والمحافظة عليها، ولقد كان هذا دافعا مهما ة القرآن من استفحال هذــولغ

التي درسوها عن اقتناع منهم وعن ة إلى المشرق العربي لتعلم قواعد اللغة العربية ــــة المغاربــــلهجرة ورحل
ع الأمة بعد العقيدة المحمدية ـمح اللسان العربي الذي نزل به الذكر الحكيم من أهم جواـــاختيار ، " وهكذا أصب

ة على حد سواء؛ كما يسجل التار؛ كما يسجل التاريخ ، وأداة التواصل الأولى داخل الأقطار المغاربية والمشرقي
وسف بن تاشفين الأمازيغي ـــــام عن قناعة ، وطبقوه على الواقع ، فهذا يــــأيضا بأن ملوك البربر أخذوا الإسل

بن تومرت ، وغيرهم من الأمازيغ الحكام والأمراء ، حكموا شمال إفريقيا لا يتقنون العربية  ديـــ، والآخر المه

 (2ة.")ـــة رسميــا لغــا، وإقرارهــا ونشرهـــا ، وتعليمهـــوا على تعلمهـــ، ومع ذلك عمل

 
اصة واضحا، إذ كان مطلوبا ولقد كان الاهتمام بالعلوم المختلفة وعلوم اللغة العربية خ تعلم علوم العربية:      

وحضور مجالس الأدب، " لا يغفر لهم إن هم ارتكبوا خطأ لغويا من الطلبة أن يدرسوا النحو والصرف والشعر 
ى ـ، لذا كان الدارسون يرحلون إلى المشرق لاستكمال ما فاتهم من علوم بعد أن يستوفوا متطلبات الدرس الأول

 (3د بالإسلام وباللغة العربية.")عهبتعلم مبادئ العربية لبلد حديث ال

 
ن والمغاربة ، الذين حلوا ــــويشهد بذلك أن الجزائريي رحلتهم وهجرتهم للدرس والتدريس ونيل الإجازات:     

ر وغيره، كانوا قدوة في اللغة وإليهم المرجع في علومها، " فقد درسوا وأجازوا ، استمعوا ـــي رحاب الأزهــف
وا مشاركات جيدة في علوم العربية ، سئلوا فأجابوا وكانت إجاباتهم ـم خلق كثير، وسجلــــهوا ، دار عليـــونفع

ل إلى الأزهر يحلون ــمستحسنة ملخصة مهذبة، وكانت لهم نزاهة ووجاهة ونباهة، حيث إنهم ضربوا أكباد الإب
ي الذي أصبح قطب أئمة عصره ا وأساتذة يفيء إليهم الطلبة والعلماء للاستمداد منهم ومنهم: ابن معطـــشيوخ

  (4رة.")ــــق ثم القاهــا في دمشـــ، ومدرسو والأدب ــي النحـــف
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رب بعوامل أسهمت بشكل كبير في تطويرها ، خاصة الإجتهاد ـــتأثرت الحركة اللغوية في المغ جلب الكتب:     
ي، حتى إن " عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي ــفي نقل كل ما يصير من كتب ذات شأن في المشرق العرب

رة في مجرد دفعة واحدة ــن بعيرا من الكتب، ابتيعت من البصــصرة في دفعة واحدة حمل أربعيرى من البـــاشت
راء العقول وحفز على نشاطها وإبداعها ، وقد أدى ذلك إلى إنشاء المكتبات وجمع الكتب ــا ساعد على إثـــ، مم

 (1.")ومـــــي مختلف العلـــف
 

ودون وقد أدوا فرضهم ونهلوا ـان الحجاج يعـكـلم ، فـظمها بالعـنت معالتي اقترأداء مناسك الحج والعمرة:      
من العلم، وتلقوا إجازات وكتبا، وقد كان هذا النمط من الرحلات " مصدر شهرة أبرز حواضر الثقافة في البلاد 

ون منها في ن الحواضر والبوادي وينطلقـدون إليها وممن حولها مـثابة لحجيج يفـدينة شنقيط مـد كانت مـقـ، ف
ركب واحد إلى الديار المقدسة مرورا بالمغرب و تونس، ومصر والبحر الأحمر في الشمال ، فتكون لهم لقاءات 

 (2خلد لهم ذكرا رفيعا في اغلبها.") بأعلامها مما

 
 أهمية الرحلات من الناحية العلمية:     
 

ماكن المقدسة وارتياد مراكز العلم في المشرق إن رغبة الرحالة المغاربة في أداء فريضة الحج وزيارة الأ      
ذا أثريت ـاء، وبهـطـلماء للأخذ والعـن تؤهلهم بمجالسة كبار العـلوا إلى سـن الطلب ، ووصـد أن تجاوزوا سـبع

نهم والحصول على ـالناحية العلمية بفضل هذا التبادل العلمي القائم على الالتقاء بكبار العلماء للأخذ والرواية ع
ذا أصبح الرحالة ـازاتهم العلمية في المراكز التي وصلوا إليها والتي تعد ينابيع فياضة بالعلم والمعرفة." وبهإج

لمي بين الشرق والغرب، أتاح لأهل المغرب النهل من علوم ـكري وعـوتبادل فلم ومعرفة وحلقة اتصال ـرسل ع
العلوم وخاصة علوم الحديث وملحقاته لمواطنيهم  اموا بتدريس تلكـؤلاء الرحالة الذين قـلى أيدي هـالمشرق ع

  (3علماء المتصدرين للتدريس فيها.")إلى جانب ذكرهم للمدارس ومنشئيها وأماكنها وال
 

ي والعلمي مع ـوح للجانب الثقافـن أهم الكتب التي تشير بوضـد مـذه الناحية تعـي هـم فـلاتهـكتب رحـلذا ف      
ة علومهم منها.وعلى ضوء ذلك تعد من أهم المصادر عن ـالـرحـقى الـتـتي اسـع الول والمنابـن الأصـالكشف ع

 الحركة العلمية في الحجاز.
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هـ( رحالة من بلاد المغرب رحل إلى المشرق 721-هـ657ابن رشيد ) *ومن أشهر الرحالة المغاربة:       
بعلم القراءات والعربية وعلم البيان  لأداء فريضة الحج ولقاء أهل العلم، وصف بالثقة والعدل ، كان عارفا

والآداب والعروض والقوافي ، كان عظيم الوقار والسكينة، وكانت له عناية بعلم الحديث وضبط أسانيده 
 ، كما كان حافظا للأخبار والتواريخ.ورجاله ومعرفة انقطاعه واتصاله 

 
الوجيهة يبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة د عليها كتابه المسمى ) ملء العـذه يشهـاته هـفـيع صـمـوج      

وطي إنها ست مجلدات مشتملة على فنون، بنما أشار القاضي ـنها السيـال عـي قـتـالإلى الحرمين مكة وطيبة (،

 ( 1فرائد الأدبية كل غريبة وعجيبة.)والمقري إنها أربعة أسفار جمع فيها من الفوائد الحديثية وال

 
د اعتمد في رحلته على تضمين عديد المسائل المتعلقة بعلوم ـد ابن رشيد قـنجـالرحلة ، ف جـنهـن مـا عـأم      

ى الهدف من إيراده الأشعار بمختلف أغراضه بقوله: ـير مثلا إلـد يشـث أننا نجـيـد منها، حـصـبينا القـمختلفة م
النبي صلى الله عليه وسلم متوقفا على " وأنا أبين قصدي بإيرادهم ذلك فأقول بما كان فهم الكتاب العزيز وكلام 

ولذلك قال عمر بن خطاب رضي الله عنه: عليكم بديوان نون فصاحتها ـتها وفـرب في وجوه بلاغـم تفنن العـهـف

 (2يا أمير المؤمنين ؟ قال: شعرها.")العرب فإن فيه فهم كتابكم وشحذ ألبابكم.قالوا: وما ديوان العرب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 111و110عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية،صنظر:ي-1

 117المرجع نفسه،ص-2
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*محمد العبدري رحالة من بلاد المغرب ، تلقى تعليمه بمراكش ، حفلت رحلة العبدري بتدوين مشاهداته     

ة والنحوية واللغوية والتي أظهرت دقته في تسجيل ملاحظاته ، إضافة إلى وجود الكثير من المباحث الفقهي
كان مهتما بالتاريخ وخاصة تراجم العلماء ، وكان صائبا في الأدبية والأبيات الشعرية التي امتلأت بها رحلته.

الحكم على بعض علماء عصره إصابة أثبت التاريخ صحتها في مدحه لهم وإعلاء شأنهم  مثل: " ابن خميس 
عالم الإيمان وروضات الرضوان في مناقب المشهورين من شاعر تلمسان، والدباغ القيرواني صاحب كتاب م

 (1صلحاء القيروان ، وابن دقيق العيد.")
 

وح في إشارته إلى أنه ـلم والتجارة،" ونلمس ذلك بوضـريضة الحج والعـانت لأداء فـد كـقـف سبب الرحلة:      

( وكان خروجه للرحلة في الخامس 2ة .")لى اشتغاله بالتجارـي مكة المكرمة دلالة عـل القمح لبيعه فـمـكان يح
    تلمسان وأسماها بالرحلة المغربية.والعشرين من ذي القعدة من مدينة حاحة ، ولمنه لم يبدأ بتدوين رحلته إلا ب

 

هـ( رحالة تونسي، يلقب بشمس الدين وهو من الألقاب المشرقية 749-هـ673ي ) ـر الوادي آشـابـن جـ*اب     

 لى يد علماء تونس ، ومن ضمنهم والده الذي كان شيخا من شيوخ الإسلام في وقته.، تلقى تعليمه ع
 

شرق الإسلامي وبلاد المغرب والأندلس. ومركزا ـس محط رحالة الذاهبين والعائدين ما بين المـونـت تـانـك      
ناصب ذات الأهمية والتي يشغلها المض ـي بعـولـا أو تـهـس بـدريـم والتـلــا للعــن إليهـيـادمـاء القـلمـالعـج بـيع

يا واسعا. وفي هذا الجو العلمي نشأ ابن جابر ، والتقى بالرحالة العلماء ـمـلـا عـشاطـدت نـولذا شه.كبار العلماء
 فاستفاد منهم ، فقرر شد الرحال إلى المشرق الإسلامي.

 

هـ 734هـ والثانية سنة 720ة ـنـى سـالأول هـلتـرحـلتين ، فـب بصاحب الرحـان ، ولقـلتـر رحـابـن جـولإب      

كانة علمية كبيرة دفعت العديد لتلقي ـدا ذا مـى غـتـة ، حـروايـاع والـالسملى ـرص عـين حـتـلـرحـلا الـي كـ، وف

 (                                              3ه.)ـنـم عـلـعـال

تملت عليه من تراجم للشيوخ والكتب التي أخذها، فجعل ـا اشـة لملميـلات العـن الرحـمـه ضـلتـدرج رحـنـت      
لى ترجمة العلماء ـاء المشايخ وقسمه قسمين: اشتمل القسم الأول عـأسمتوي ـن ، الأول يحـيـزئـن جـه مـلتـرح

م ـف ، ثاـو يورد في الترجمة الأوصط واحد فـلى نمـي هذا القسم عـم مباشرة، وسار فـنهـذ عـم وأخـيهـالذين لق
ب والكنية، والإسم والبلد المنتمي إليه العالم، وسنة الميلاد ، وذكر المناصب التي شغلها . أما القسم الثاني ـاللق

د أفرد قسما ـوق الأبجـدية،روف ـم حسب الحـحيث رتبه أجـازوه،يه شيوخه الذين ـد أورد فـزء الأول فقـن الجـم
 رتيب.خاصا للنساء في آخر القسم الثاني دون ت

ا الجزء الثاني فقد أفرده للكتب التي أخذها عن العلماء دون وصف لهذه الكتب ، وتب هذا الجزء حسب ـأم      
ريم وعلومه، ثم الحديث وعلومه، ثم كتب التصوف واللغة والأدب، ويذكر اسم كتاب ـرآن الكـالقـبدأ بـوم، فـلـالع

 (4لفه وتحديد ما أخذه من الكتاب.)ومؤ
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 رة:ـجـاله❀     
 

رون الوسطى من الهجرات المهمة في تاريخ ـلال القـلامي خـرب الإسـتعتبر الهجرة الأندلسية إلى بلاد المغ     
لى المجال العلمي والمعرفي وذلك أيام بني أمية، وانتهت ـوة مسيطرة عـقـبدأت منذ ظهور الأندلس كالبشرية ، 

 م. 1492-هـ897بسقوط غرناطة سنة 
 

 ة:ـغـرة لـجـهـوم الـهـفـم      
  

: أيضا دي ـيـزبـر الـوذك( 1ى أرض.")ـن أرض إلـروج مـم الخـر والضـسـرة بالكـجـقال ابن منظور: " اله     
عه. والهجر : ضد الوصل. هجر الشيء ـطـه وقـرمـر : صـسـالكـرانا بـجـح وهـفتـالـرا بـجـره هـجـهـره يـجـ" ه

 (2ه.")ـنـرض عـه و أعـلـفـه وأغـركـرا: تـجـره هـجـهـي
 

 لاحا:ـطـرة اصـجـهـوم الـهـفـم      
 

" إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ن دار الكفر إلى دار الإسلام، لقوله تعالى: ـروج مـي الخـه     

 (3فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.")
 

 س:ـدلـف الأنـريـعـت       
 

ا ( أي ـريـيـبـ) أيرة ـزيـه جـبـن شـون مـلمـسـمـا الـهـتحـي فـتـزاء الـى الأجـلـس( عــدلـم ) الأنــق اسـلـطـي     
ها: )المرية، غرناطة، وجيان ، قرطبة، ـمـا ، وأهـي أوروبـربـوب غـنـة جـعـواقـال ( ، الـغـرتـبـا و الـيـانـبـ) إس

 ة ( ـيـلـيـبـة ، وإشـبـادش، ولـة ، وقـقـالـوم
 

من شبه جزيرة أيبيريا، التي  راف الجنوبيةـأي الأطيا ( ـدلوسـى ) أنـل إلـي الأصـدلس فـة الأنـلمـود كـعـوت     
رمانية، غزت المنطقة في القرن الخامس الميلادي، ولما فتح المسلمون ـل جـائـبـم قـدال( وهـونـها ) الـيـام فـأق

 (4هذه الأرض حولوا اسمها إلى الأندلس، واستعملوه حتى نهاية حكمهم.)

 
 

 
 
 
 

 250، ص 5ابن منظور: لسان العرب، ج-1

، مطبعة حكومة الكويت، 14سني الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس، تح:عبد الحليم الطحاوي، جمحمد مرتضى الح-2

 396،ص1974سنة

  505،ص1984، سنة 1،دار الفكر، بيروت،ط10بن قدامة المقدسي: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج-3

 105ينظر: عبد العزيز شهبي: تاريخ المغرب الإسلامي،ص-4
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 ية:ـسـدلـرة الأنـجـاب الهـبـأس     
 

لاب النصارى للجانب الأكبر من الأندلس الإسلامي ، قد دفع علماءه بصورة خاصة إلى مراكش ـان استغـك      

 -هـ422م وذاع صيتهم، فبسقوط الخلافة الأموية سنة ـلومهـوا ينشرون عـروا ومضـوبلاد المشرق، حيث استق

لى نحو عشرين دويلة صغيرة متنازعة ، عرفت ب) ملوك الطوائف( ، ونتج عن ذلك أن سامها إـم ، وانق1031

لكا عليها ، وعمل على بسط نفوذه وسلطانه، فاصطدمت المصالح ـر في ناحيته، وأعلن نفسه مـيـل أمـل كـاستق
 ، وظهرت الفتن وعمت الفوضى.

لوك الطوائف ، كانت إسبانيا المسيحية في الشمال ـمف تحت حكم ـعـي الضـانـعـتس ـدلـما كانت الأنـنـيـوب       
شتالة( ألفونسو السادس في احتلال ) طليطلة ( قاعدة ـلى توحيد قواها بمساندة فرنسا، ونجح ملك ) قـل عـمـتع

ها رقعتها الشاسعة من مدن وقرى وضياع في قلب اسبانيا، ـعـت مـطـقـم ، وس1085 -هـ478ن سنة ـلميـسـالم

ض ذ ألفونسو يحاصر المدن ، ويضرب ملوك الطوائف بعضهم ببعـلى المسلمين ، وأخـة كبرى عـارثـت كـانـكـف
لى أراضيهم، ويطالبهم بالأموال، كي يضعفهم اقتصاديا وحربيا، وكادت أن تنهار بلاد الأندلس لولا ـر عـيـغـ، وي

  تدخل المرابطين.
وخرجوا لاجئين بعدما أضاعوا بلادهم إلى مراكش ندلسيون دم الأـذه الأحداث المفجعة ، قـلاقا من هـوانط       

منكوبين من وطنهم ، ولقد شاهدوا كيف انتصر عليهم المسيحيين بفضل سياسة واعية هدفها استرجاع الوطن 

 (1الصليب.)
 

 ي:ـلامـرب الإسـغـمـي الـن فـيـيـسـدلـرة الأنـجـرات هـيـأثـت       
 

 ي:ـافـقـب الثـانـجـي الـف       
 

لم الأندلسي ومدى اشعاعه على الساحة الفكرية بالمغرب العربي. وقد تفرع ـراز العـإبئة ـذه الفـت هـاولـح      
ن طريق الدخول إلى بلاطات المغرب العربي ـوذلك ع منه،ى قسمين: فئة حاولت الارتزاق ـئة إلـذه الفـسلوك ه

ن ذلك ، واتجهت كلية إلى التفرع للتعليم ـزفت عـرى عـئة أخـد والزوايا. وفـساجـي المـريق التعليم فـن طـأو ع
ور ذلك إلى زهد وتصوف ، وذلك نتيجة التجربة المريرة التي اجتازوها في الأندلس ، والتي خلقت في ـطـد تـوق

 (2أنفسهم اليأس والتشاؤم ، كما خلقت في أنفسهم كذلك قناعة مطلقة بألا جدوى من المقاومة.)

د ساعد هذه المؤثرات الأندلسية في عهد ) علي بن يوسف بن تاشفين( ، فقد تتلمذ على الحضارة وقد اشت      
نانين الأندلسيين، فانتشروا في البلاد، وبدأت مدن المغرب ـالجديدة، وأعجب بها وفهمها، وأمعن في استقدام الف

دا، وأصبحت مؤسسات فاس ومراكش خامة حدا بعيـوالفن الروعة ـت مـؤسسات بلغـل بمـفـراه تحـاليمه وقـوأق
هو فن الأندلس في أرض اد تماثل مؤسسات قرطبة واشبيلية ،" وكان الفن في عهد المرابطين ـان تكـسـمـلـو ت

 (3مغربية.")

 
 
 

 110و109ينظر : عبد العزيز شهبي: تاريخ المغرب الإسلامي،ص-1

 63،ص1991المغرب،سنة لدار البيضاء، اإفريقيا الشرق،ينظر:زروق محمد: دراسات في تاريخ المغرب، -2

محمود حسن أحمد: قيام دولة المرابطين ) صورة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى( ، دار الفكر العربي، -3

 450،ص1996القاهرة، سنة
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 ي الأدب:ـون فـيـسـدلـر الأنـيـأثـت       
 

 ع:ـديـبـان والـيـبـم الـلـع     
 

شية عناية خاصة ـراكـة المـافـا الثقـنى بهـلوم الرئيسية التي تعـن العـاني والبيان مـلمي المعـن علا ريب إ      
ى إلى إنشاء وحدة فكرية بين المغرب والأندلس، بالأخص بين مراكش ـين ، الذي سعـد دولة بني تاشفـهـي عـف

رب والأندلس،"تتجلى متانتها فيما أبدعه ـوقرطبة، حيث كان ديوانها بالحمراء يمثل وحدة أدبية وثيقة بين المغ
ي رشاقة أسلوبها الرقيق، ـي تبدو فـات الرائعة التـوعـطـيم البديعة والمقـراسـالكتاب من الرسائل البليغة ، والم

في جوهره للقوانين المرعية، في معارض التشبيه والكناية، وما مطبوعة بذلك الطابع الأندلسي الأخاذ الخاضع 
ي تكوينهم العلمي من ـلى الكتاب والأدباء فـة الترسل عـناعـها عادة صـرضـاني البديع التي تفـعـن مـى ذلك مـإل

لي ـر ) عـب ( وزيـيـن وهـك بـالـم مـجـفة ) نـلسـي الفـوتألق ف (1يان وإنماء الذوق الأدبي.")ـبـة الـكـلـأحكام م
غ( الذي مزج مذهب الشك اليوناني بالفلسفة ـائـن الصـبروف ب)اـمعـة( الـاجـن بـر بـكـي بـو) أبف ( ـوسـن يـب

تهر في ميدان الشعر العربي فحول القريض الذي تغنى بأمجاد المرابطين في قصائده وظهر ـما اشـلامية، كـالإس

 (2في ميدان الشعر العامي المعبر عنه بالزجل ابن قزمان المشهور بأغانيه الزجلية.)

 
 شعر الأزجال:       

 
و في اللغة التطريب ، وسمى الأندلسيون الفن الشعري العامي المقابل للموشحة ـع الزجل وهـمـال جـالأزج      
ن التوشيح في أهل الأندلس ، وأخذ به ـاع فـا شـمـولأن : " ـذا الشـي هـي مقدمته فـن خلدون فـال ابـل، قـالزج

ل الأمصار على منواله، ونظموا ـن أهـة مـامـيع أجزائه، نسجت العـته وتنميق كلامه وترصـلاسـور ، لسـالجمه
رية من غير أن يلتزموا فيها اعرابا، واستحدثوا فنا سموه بالزجل ، والتزموا النظم ـضـم الحـتهـته بلغـفي طريق

 (3.")فيه على مناخهم لهذا العهد ، فجاءوا فيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة

 
ؤلفات وقصائد أبرزها: ديوان الأعمى التطيلي له قصائد مديحية يتجاوب بعضها ـر بمـعـدان الشـيـر مـوزخ      

   ، ونجد أيضا ديوان ابن خفاجة، ومن بين أشعاره المغربيات:مع الانتصارات المغربية ضد المسيحية في اسبانيا
 

 ن.ـيـفـاشـن تـف بـوسـن يـم بـيـراهـإبي ـرابطـي الأمير المـائد فـصـة قـ*أربع      
 

 نـيـفـاشـن تـف بـوسـن يـم بـيـمـر تـاهـطـي الـى أبـان إلـسـمـلـن تـا مـهـب بـتـدة كـيـصـ*ق     
 

 (4م.)ـيـراهـن إبـي بـحـي يـر أبـيـي الأمـف دةـيـصـ*ق     
 
 
 

 176،ص1986، سنة2ر والتوزيع،الدار البيضاء، المغرب،طالحسن السائح:الحضارة الإسلامية في المغرب،دار الثقافة للنش-1

 177ينظر: المرجع نفسه،ص-2

 178المرجع نفسه،ص-3

 180المرجع نفسه،ص-4
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، كانت فأل خير عليها ، حيث ة إلى المغرب الإسلامي ن الهجرات الأندلسيأرض ، ـذا العـن خلال هـويبدو م     
لعلوم ومقصد القاصدين من العلماء والطلبة ، ويمكن القول أن ت من همم أهلها ، وجعلت المغرب جوهرة اـرفع

 المغرب بتلاحمه مع الأندلس قد استفاد سياسيا و علميا وأدبيا.
ير الأندلسيين على المغرب انعكس على ـأثـان تـم ، كـهـنـيـل بـواصـتـاء والـلمـلات العـى رحـة إلـافـالإضـبـف     

الذي نبغ في الأندلس تستنفد من المغرب علماءها ، كعبد الله بن ياسين مثلا ي الأخرى التي أصبحت ـالأندلس ه
ن الفنون أو علما من العلوم إلا استقطبته وخصته بالعناية ـنا مـيون فـدلسـرك الأنـم يتـرب ، ولـي المغـومنبته ف

 وحضنته وأغدقت عليه النفيس.
 
 
 م:ـديـقـي الـربـغـمـد الـقـنـات الـاهـجـإت-ب    
 

 عرف النقد الأدبي في المغرب العربي إتجاهات مختلفة نذكر منها:   
 
 ي:ـاه أدبـجـات❀   
 

في قطيعة مع النقد المشرقي ، وبعبارة أخرى كان النقد في المغرب م يكن النقد الأدبي في المغرب العربي ـل     
عقب العمل الأدبي ، فيفحص القصيدة كلمة كلمة ديم، إذ كان الناقد المغربي يتـربي القـد العـدادا للنقـتـي امـربـالع

ا، فيستبدل اللفظ بغيره ، أو يعيد النظر في التركيب كله، لكونه لفظا ـيهـدة فـاسـا فـراهـي يـة التـوب اللغـ، ويص
تجاه يا، أو لكونه لا يطابق البيت الشعري في قافيته أو في دلالته.ويمثل هذا الإـمـجـدا، أو لكونه أعـولـيا مـامـع

 م(*1387-هـ789) أبو عبد الله بن أبي القاسم 

هـ(، وهو كتاب شرح فيه قصيدة 750لى ما تضمنته قصيدة الحلي( المتوفى ) سنة ـي عـلـوار التجـه ) أنـتابـكـب
لي في فن علم البديع ثالث، فنون علم البلاغة، ومرتبته من الناحية الأهمية بعد مرتبتي علم ـن الحـديـي الـفـص
 ان والمعاني.يالب

رت نشأة علم البديع بمراحل: " ابتدأها ابن المعتز ، ولم تكتمل جميع أنواعه حتى جاء صفي الدين ـد مـوق      
نوال من سبقه في نظم القصائد البديعية ، مثل البوصيري وغيره فنظم بديعيته هذه في ـلى مـج عـهـنـي، فـلـالح

 (1، وجعل كل بيت لنوع معين ، وباب من أبواب الشرح.") امدح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم شرحه
 منهج الكتاب:     

صفي الدين الحلي التي جمع فيها أنواع البديع ،التي قصيدة  إلى شرحإن من الأسباب التي دعت المؤلف        
ر لدي استخرجها ممن سبقه من العلماء سؤال الطلاب له حيث قال: " سألني من منحني وده وصفوه ، وكر

سعيه وخطوه أن أضع لها شرحا يكون مقربا لمعانيها ، مهذبا لألفاظها ومبانيها، مستخرجا لمعجزات عجائبها، 

( ثم تابع شرح القصيدة وما فيها من أنواع البديع وفق منهج خاص بأسلوب 2ومنبها على محاسن غرائبها.")
 تتبعا في ذلك ما يلي: علمي دقيق، وأدبي مثير لإنفعالات النفوس منشطا للأذهان ، م

 
 

 
 *هو أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم الفاسي المولد ، الجزائري الدار.

، تح:مصطفى مرزوقي،العميد للنشر 1أبو عبد الله بن أبي القاسم: أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي، ج-1

 14،ص2014الجزائر،سنة-والتوزيع،المسيلة

 15نفس المصدر،ص-2
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بديع التي وردت في القصيدة ) كل أنواع في بيت واحد( فيقدم التعاريف التي وردت على ـواع الـرح أنـشـي-     
ها.فيرجع ما استحسنه ، ثم يأتي بشواهد له من الشعر ـنـيـارن بـقـة ، ويـي البلاغـورين فـاء المشهـلمـلسان الع

       والنثر، والقرآن الكريم والسنة النبوية.
كل بيت، ويستطرد من حين لآخر ان عدة التي وردت قي ـعـمـريبة والمحتملة لـوية الغـرح الألفاظ اللغـشـي-     

 لتوضيح دلالة لغوية لكلمة ثم يذكر لها شواهد توضح معنى البيت.
ر على نى واللغة موحيا بذلك إلى الاقتصاـلاقة بالمعـا عــصة لهـر قـد يذكـي للبيت وقـالـمـنى الإجـيبين المع-    

ي بالغرض المرجو منها دون دراسة شواهد مختلفة وما تشتمل عليه من المعاني ـة لا يفـد البلاغـواعـة قـدراس
وى الخلقي والأدبي، لأنها هي التي توضح شخصية الأديب ومدى ترابطه بالبيئة التي عاش ـتـسـع المـرفـالتي ت
 فيها. 

وية أو ـدة نحـاعـرح قـشـرورة لـت الضـإن دعرد ـطـلة ويستـتمـلمحرابية اـر الأوجه الإعـرب البيت ويذكـعـي-   

 (1صرفية تسهيلا على الطلاب.)
ناسبات إلى ذكر قاعدة فقهية ـه مـعـلى اللغة والبلاغة، بل تدفـيها عـر فـتصـلمية لم يقـوعة عـوسـتاب مـالكـف   

الألفاظ الغريبة التي يصعب فهمها على الطلاب، ى ذلك أنه يتجنب استعمال ـف إلـائدية، أضـقـية، أو عـولـأو أص
 ويأتي من حين إلى آخر بقصص طريفة وملح تبعد السآمة عن القارئ ، متجنبا التطويل.

 
 ية:ـاسـادر اسـصـلى ثلاثة مـيدة عـصـذه القـي شرحه لهـد المؤلف فـتمـاع اب:ـتـكـادر الـصـم      

 
وهو شرح مختصر يشتمل لي لبديعيته المسمى ) بالكافية البديعية( ـالحي الدين ـفـم صـاظـنـرح الـش الأول:     

 على مائة وخمسة وأربعين بيتا، كل بيت لنوع خاص من البديع .

تاح ـسم الثالث لكتاب ) المفـو تلخيص للقـهـ وه676ن بن مالك( ت ـديـدر الـبـاح لـبـصـمـاب ) الـتـك الثاني:    

إلى مختصره يه ما أضافه ـم شيء فـتخراج البديع، وأهـي اسـه فـبقـن سـوال مـنـلى مـيه عــج فـللسكاكي( ، نه
  ، أنه توسع في ذكر المحسنات البديعية، إذ ذكر أربعة وخمسين نوعا.

تلخيص المفتاح ، حيث بسط فيه المؤلف القول في ـرح لـو شـي ، وهـنـزويـب القـيـطـلخـاح لـضـالإي الثالث:    

 (2واستوعب فيه كافة أنواعها، فوضح المواضع المشكلة في المفتاح.) معاني البلاغة ،
 اب:ـتـكـن الـة مـيـقـيـبـطـاذج تـنم
 ة:ـوريـتـاب الـب

 
 ه الله:ـمـه رحـولـ" ق           

 
 م ـقلّ ـح الـلا واضـقـلا ونـقـر عـجـحـي الـف  ـح              ضـتـان مـرهـن والبـيـئـيـبـنـر الـيـخ            

 
أن ـه بـرفـة ". وعـوريـمى ب" التـسـب المـقـذا البيت اللـي هـن فـمّ ـى ضـالـعـه الله تـمـم رحـاظـم أن النـلـاع   
ريب وبعيد، فيذكر لفظا يوهم القريب إلى أن يجيء ـتركة بين معنيين قـظة مشـتكلم بلفـي المـأتـو أن يـال: ) هـق

 (3( ")ـيدراده بعـر بها أن مـرينة يظهـبق
 

 

 16و15ينظر: أبوعبد الله بن أبي القاسم:أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلي،ص-1

 18ينظر:المصدر نفسه،ص-2

 387المصدر نفسه،ص-3
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      م فاعل ـو اسـح هـتضـوله:" مـو الحجة. قـان هـان: البرهـه: والبرهـولـل، قـضـر أي أفـيـه:" خـولـق ة:ـاللغ    
ه، وأوضحت الشيء فوضح، أي أظهرته فظهر، وتبين، قوله في الحجر في ـر بياضـيء إذا ظهـشح الـضـن اتـم

ل ينتقل إذا حوّل شيئا من مكان إلى مكان. قوله: عقلا قد تقدم ـصدر نقـو مـل هـلا، النقـوله: نقـر، قـسورة الحج
ريق الواسع المنفرج، وهو هنا مستعار ح، واللقم هو الطـنى الواضـدم معـم تقـح اللقـوله: واضـل. قـقـنى العـمع

 (1نى.")ـعـى المـإل
 
ف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات المحمودة ـا وصـى لمـالـه الله تعـمـم رحـاظـ" أن الن ت:ـيـى البـنـعـوم   

جة البينة ر النبيئين ، أتى بدليل قاطع يشهد بصحة إعلامه ووضوح برهانه،والحـيـلم أنه خـر، أعـدمة الذكـالمتق
رك إنهّم ـعمـ)لى: ـالـعـه تـولـن قـورة الحجر مـي سـو فـيم شأنه ، وهـظـة مقداره، وعـعـانه ، برفـمـصـى خـلـع

 (2لفي سكرتهم يعمهون(* وأقسم سبحانه وتعالى بحياته تعظيما له، ولم يقسم بحياة غيره.")
تفضيل ، فنقلت حركة الياء إلى الخاء الساكنة قبلها ير، إذ هو من أفعال الـله أخـ" خير النبيئين أص الإعراب:   
ن مضاف ـيـدمة، والنبيئـاريب المتقـراب، الثلاثة الأعـن الإعـي خير مـري فـل خير ويجـيـقـف، فـت الألـذفـم حـث

جار  ال.قوله: في الحجرـحـوالا واو الابتداء ـواو فيهـر، والـن مبتدأ وخبـح، جملة مـان متضـوله والبرهـإليه، ق
ديره في سورة الحجر، وذلك ـومجرور متعلق بمتضح، وهو باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه تق

رية لا تسأل ، وإنما يسأل ـلوم أن القـن المعـوله سبحانه:)واسأل القرية(*ومـروفا كقـاف معـضـجائز إذا كان الم
 أهلها ، فيكون تقديره ذلك ، فاسأل أهل القرية.

-صدران، عطف الثاني على الأول، وهما في معنى الحال بتأويل منقول ومعقولـما مـلا، هـقـلا وعـه: نقـولـق   
الضمير المستتر فيه، العائد على احبهما ـح ،وصـتضـما مـيهـامل فـوالع-ثيراـوالا كـرة تأتي أحـنكـصادر المـوالم

لحال من الضمير المستتر في متضح، العائد على ل أن يكون منصوبا على اـتمـم يحـح اللقـوله: واضـالبرهان، ق
قلا حالين، ويحتمل رفع واضح على ـالبرهان، وإضافة واضح غير محضة، وهذا الإعراب يصح إعراب نقلا وع

 (3أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فاعلمه والله تعالى أعلم.")
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 394، ص1ا تضمنته قصيدة الحلي، جأبو عبد الله بن أبي القاسم:أنوار التجلي على م-1

 72*سورة الحجر الآية:

 394المصدر نفسه،ص-2

 82*سورة يوسف الآية:

 395و  394المصدر نفسه،ص-3

 



روافــــد النقد الأدبـــــي واتجاهاتــــــه فــي المغـــرب العربــــــــــي                                      الفصل الثاني  
 
 

59 
 

 دي:ـقـي نـلاغـب اهـاتج❀    
ن النقاد بنوا حكمهم النقدي على تأثرهم ـر مـيـثـد، إذ أن كـة والنقـلاغـزج بين البـاربة مـغـد المـقـي نـد فـوج   

حه الدكتور عبد السلام شقور: " إن عموم النقاد دخلوا ميدان النقد والبلاغة ـا يوضـذا مـة ،وهـبالبلاغالواضح 

 (1من باب الدراسات القرآنية، فقد كانت الكتب التي ألفت على هامش القرآن عمدتهم.")
 الات:ـحي أربع ـف القـرآناز ـجـه إعـر أوجـصـذي حـياض، الـي عـاضـاه القـذا الاتجـه لـثـمـوي
 ازهـجـوه إيـه ووجـتـاحـصـه وفـلمـام كـئـتـف والـيـألـن التـ" حس-   
 ربـلوب العـف لأسـالـب المخـريـوب الغـلـه والأسـمـظـورة نـص-   
 اتـبـيـغـمـالـار بـبـن الإخـليه مـوى عـطنـااـم -   

 (2ة.")ـفـالـسـرون الـقـار الـبـن أخـه مـأ بـبـا أنـم-   
 

ياض في تعرضه للإعجاز القرآني يدرس ما يشتمل عليه الكتاب الكريم من بلاغة نادرة، وفصاحة ـي عـاضـوالق
د شرحا مشهورا ـذي يعـال* ث ) أم زرع( ـديـحـه لـرحـي شـر فـثـة أكـالبلاغـاض بـيـف عـغـر شـة.ويظهـيـالـثـم
ياض ضمن كتابه ) بغية الرائد فيما تضمنه حديث أم زرع ليله ونقده القاضي عـحـتـام بـر، وقـيـثـنه الكـب عـتـك
حديث: " قالت المرأة الأولى: زوجي لحم ـذا الـهـياض لـي عـاضـن نقد القـوذج مـورد نمـنـ، وس د(ـوائـفـن الـم

 (3ل.")ـتـنـيـن فـيـمـى، و لا سـقـيرتـل فـهـل لا سـبـلى رأس جـثّ عـل غـمـج
لام الأولى، فإنه مع صدق تشبيهه، ـتبر كـ.. واعيا ونقديا، قال:".لاغـا وبـويـغـا لـرحـه شـرحـث شـديـذا الحـوه

د جمع من حسن الكلام أنواعا، وكشف عن محيا البلاغة قناعا، وقرن بين جزالة الألفاظ، ـه، قـوهـالة وجـقـوص
والترتيب، والترصيع.والتشبيه  قابلة، والمطابقة، والمجانسة،ـبة، والمـاسـنـاريق المـم تفـع، وضـديـلاوة البـوح

أحد أنواع البلاغة ، وأبدع أفانين هذه الصناعة، وهو موضوع للجلاء والكشف، والمبالغة في البيان والوصف، 
ي بالجلي، والمتوهم بالمحسوس، والشيء بما هو أعظم منه أحسن، أو أخس وأدون، وعن فن الخـبارة عـوالع
د، وكل هذا لتأكيد البيان، والمبالغة في الإيضاح، فانظر أين قول القائل:الذين ود بالمألوف المعهوـوجـل الـيـلـالق
ما بين روا أعمالهم كسراب بقيعة(. وتأمل ـى: ) الذين كفـالـعـه تـولـن قـا، مـهـون بـعـم لا ينتفـهـالـمـروا أعـفـك

 (4والموضوع سواء.")الموضعين من البيان وفرّق بين الكلامين في الإيضاح، وإن كان الغرض واحدا 
ياض،وتكشف عن خصائصه في نقده والتي تتمحور حول القضايا الفنية ـج عـنهـص مـص يلخـنـذا الـل أن هـلع
 ة:ـيـالـالت
 ا.ـانـيـا وبـهـشبيـة تـلاغـالبـه بـالـفـتـاح-   
   المصطلحات النقدية  لاوة البديع من خلال استعراضه لبهضـاظ ، وحـة الألفـزالـن جـص مـي نـا فـف مـشـك-   

 كالمقابلة والمطابقة والمجانسة، والترصيع.

 (5توضيحه السجع الموجود في هذا النص، مثل: جمل/جبل ، غثّ/وعثّ.)-   

 
 

 157النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،صمحمد مرتاض:-1

 157المرجع نفسه،ص-2

قائلا:" أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن عروة بن  *مطلع الحديث:حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر
عبدالله بن عروة عن عروة ن عائشة:قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 

 شيئا..."

 158المرجع نفسه،ص-3

 159المرجع نفسه،ص-4

 160المرجع نفسه،ص-5
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 ابن رشيق والنقد البلاغي:    
تذيا في ذلك بأكابر البلاغيين ـحـديع، مـوالبيان والبة ـلوم البلاغـملما بع ة،ـواسعة ـافـقـق ذا ثـيـن رشـن اباـك   
علوم في نقده وحكمه بأن خلو الخطاب الشعري من بعضها أو كلها ـذه الـف هـد وظـي، وقـربـرق العـشـمـي الـف
يم الشعر بأدوات بلاغية يقول: " وقال غير واحد من ـعـتطى ـوا إلـبـن ذهـف مـوقـى مـده يتبنـ، لذلك نجورـصـق

والتشبيه الواقع، وما سوى ذلك فإنما ، ةـائعارة الرـر، والاستعـائـل السـثـلى المـل عـا اشتمـر مـعـاء: الشـلمـالع

 ويتضح موقف ابن رشيق النقدي البلاغي في تعليقاته على الأبيات الشعرية (1ضل الوزن.")ـله فـائـلق

 يس:ـرئ القـلى بيت امـالتالي ع تعليقهي ـح فـا يتضـثلمـلمنفردة ما
 

 (2يل من عل ")ـر حطّه السـود صخـلمـعا          كجـر مـدبـل مـبـقـرّ مـفـرّ مـكـ" م             
 
ثم قال "معا" إنما أراد أنه يصلح للكرّ والفرّ، ويحسن مقبلا مدبرا، ـه: " فـولـذا البيت بقـق هـن رشيـق ابـلـيع  

ع ذلك فيه. وشبهه في سرعته وشدة جريه بجلمود صخر حطه السيل من أعلى الجبل، فإذا انحط من ـميـ؛ أي ج
وة السيل من ورائه ؟ وقال بعض من فسره من المحدثين: إنما ـانته قـإذا عف ـيـكـة،فـرعـد السـديـان شـال كـع

ر والفر لشدة سرعته، واعترض على ـد الكـنـدة عـال واحـي حـا فرـدبـلا ومـبـقـرى مـم أنه يـزعـراط فـأراد الإف
يانا، فمثله بالجلمود المنحدر من قمة الجبل، فإنك ترى ظهره في النصبة على الحال ـا يوجد عـنفسه، واحتج بم

ولا وقع  ط ببال امرئ القيس ، ولا خطر في وهمهـرّ قـا مـذا مـل هـبل إليك. ولعـو مقـيها بطنه وهـرى فـي تـالت

 (3في خلده، ولا روعه.")
 

 ي:ـقلاـخأاه ـجـات❀       
شى هذا النوع من النقد في أوساط النقاد المغاربة، ذلك أن هؤلاء النقاد ظهروا في عهد الإرهاصات النقدية، ـفـت

ة الثانية، لى أساس أخلاقي هدفها خدمة الإسلام بالدرجة الأولى، ثم خدمة الأدب في الدرجـت قائمة عـانـي كـالت
انوا فقهاء ، لذلك اجتمعت آراؤهم على الشعر الذي يوحد ولا يشتت، ـاربة كـاد المغـم النقـظـعـى أن مـة إلـافـإض

ويدعو إلى سلوك حسن أو يبعث في النفوس صلابة، وكانةا يعيبون كثيرا من الأغراض التي تزرع الفتنة ، من 

( ويمثل هذا الاتجاه ابن شرف القيرواني 4وأيها أصلح للناس.) إزاء الأغراض الشعرية،فوا طويلا ـأجل ذلك وق

ير بمبالغاته ومغالاته، فلقي ـانئ الأندلسي( الشهـن هـت مع ) ابـية ، واتضحـوابع أخلاقـها طـتـ، فأراؤه طبع
 لاح دنياه بفساد أخراه لرداءةـلى صـين عـل يستعـه بأنه " رجـيرا حيث وصفـن شرف استنكارا وتشهـمن اب

ليها ـر حتى يستعين عـي الشعـانـعـليه مـق عـضـم تـل لـقـو عـف يقينه، ولـه، وضعـة دينـعقله، ورق

طات ، وألا يعيش الرجل شخصية مزدوجة ـزلات والسقـي المـوع فـن الوقـذر مـيحفابن شرف  (5بالكفر.")
 ، ويجب أن تكون سلوكاته ثابتة لا عوج فيها.إحداهما لدينه وأخرى لفنه

 
 
 
 

 122، ص1، جابن رشيق: العمدة-1

 734، ص2ابن رشيق: العمدة، ج-2

 735المصدر نفسه،ص-3

 157ينظر:محمد مرتاض: النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،ص-4

 177المرجع نفسه،ص-5
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 ي:ـلاقـد الأخـقـق والنـيـن رشـاب     
وهو إن  كثيرة،ه قيمة أو قيما ـي ذاتـل فـمـحذي يـر الـع الشعـدة أنه مـمـي العـق فـيـن رشـح ابـد وضـلق  

را لا تستنكف منه الأسماع، بل تطلب منه المزيد. بعد ذلك ـان شعـذه الخصائص كـن هـى جانب مـلـتوفر ع
ن حسان بن ثابت في الاعتذار للرسول صلى الله عليه وسلم من قوله في حديث ـذي ثبت عـر الـينطلق من الشع

 ا: ـا منهـي أبيات مدحها بهـنها فـي الله عـدتنا عائشة رضالإفك الذي دار حول سي
 ة               وتصبح غرثى من لحوم الغوافلـبـريـزن بـا تـان رزان مــصـ" ح       

 
 ليـامـيّ أنـي إلـوتـت صـعـلا رفـف    فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم                     

 

 (1")ما حلـرئ بي ول امـه قـنـكـول س بلائط                ـليل ـيـد قـذي قـإنّ الـف        
 

وبعد هذا المثال يشدد على قيمة الشعر في الإسلام، حتى إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: 
 " اهجهم فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السّهام، في غبش الظلام، اهجهم ومعك جبريل روح القدس.

 
 القاضي عياض والنقد الخلقي:    
ياض معظم نقده على النقد الخلقي، لأنه انطلق من تحليل الأحاديث النبوية، واستخراج جوانب ـي عـاضـى القـبن
ن تركيباتها البلاغية والنحوية، وبناء على موقفه الخلقي فإنه أبعد أبياتا شعرية تتنافى مع الأخلاق، ويضرب ـم

 نبي الذي أنشده مفتخرا بنفسه: مثلا على ذلك ببيت المت
 

 ود ـي ثمـح فـالـصـب كـريـها الله               غـداركـة تـي أمـا فـ" أن         
 

ويصف هذا البيت وما يشبهه بأنه من أشعار المتعجرفين في القول ، المتساهلين في الكلام من الشعر الذم الذي 

 (2م وإن كان ذلك دون قصد.")نال فيه قائلوه من الرسول صلى الله عليه وسل

 
 رّي:ـول المعـه قـنـبح مـول: " وأقـم يقـث       

 
 ن فقيرـر أن ليس فيكما مـيـغ          يبـه بنت شعـتـى وافـوسـكنت م         

 (3ليه. ")ـليه وسلم وتفضيل حاله عـلى الله عـير بالنبي صـقـي الازدراء والتحـر البيت شديد فـول: إن آخـيق

 
اب ـج يصـذا المنهـترم هـر لا يحـل شاعـن الأخلاق، وكـزء مـلى أنه جـر عـى الشعـياض إلـي عـاضـقد نظر القل

س بقداسة الرسول صلى الله عليه ـي مـإنتاجه بانهيار، ويرى أن المبالغة في المعاني لبعض الأبيات الشعرية ه

 (4وسلم، وأن قائليها خرجوا عن الجادة بطرق متفاوتة.)
 
 

 

 25،ص1ابن رشيق:العمدة،ج-1

 180محمد مرتاض:النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،ص-2

 180المرجع نفسه،ص-3

 181ينظر:المرجع نفسه،ص-4
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 الاتجاه الذوقي:❀         
غرب ي المـاد فــات النقــــليها مخلفـي تلك المساجلات أو الملاحظات التي اشتملت عـد الذوقـني بالنقـنع        

ل ـــويمث، العربي، ولا يوجد ناقد لم يبن حكمه النقدي على هذا الجانب،وإن لم تطغ الذاتية في كثير من الأحيان
ثير من المفاهيم النقدية ـى كـر إلـن آراء،يتبين أنه نظـه مـا تركـن خلال مـمـرواني ، فـيـزاز القـهذا الإتجاه الق

 (1إذا تباعد كان أجود له ، وأصح لثمره.")لعدوي قنظرة ذوقية، وهذا ما جعله يعيب على المرار ا
 :ابن رشيق والنقد الذوقي        

ا يورد الحديث ـو كثيرا مــــي هذا الباب، فهـــي تدخل فه العمدة بعض اللمحات النقدية التي كتابـورد ف         
ن عبد الملك أنشده فيه أبو ـشام بـلهن مدح ـو يورد ما يروى مـول وهـقـليه. يـره عـر ليؤثـه ببيت آخــــويوازن

 م:ــــالنج
 

 (2ول")ـين الأحـق عـي الأفـا فـل              كأنهـعـفـا تـادت ولمـد كـس قـمـ" والش          

 
، ويرى ابن رشيق أن الوقوع في مثل هذه المزلات إنما يعود إلى فساد وكان هشام بن عبد الملك أحول         

 (3ستغراق في الصنعة.)في الطبع ، أو ا
 

راء قائلا: " والفطن الحاذق يختار للأوقات ما يشاكلها ، وينظر في أحوال المخاطبين، ـــــثم ينبه الشع          

ن ــفاب (4فيقصد محابهم، ويميل إلى شهواتهم وإن خالفت شهوته، ويتفقد ما يكرهون سماعه فيتجنب ذكره.")
ل أن يعرضه العاهات قبدون مراعاة المقام، واحتــــرام ذوي  خطابا شعريا ق يرفض أن ينشد الشاعرـــــــرشي

 ي.ـــــللمتلق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45،ص1، ج2القزاز القيرواني:ما يجوز للشاعر في الضرورة،تح:المنجي الكعبي، الدار التونسية للنشر، تونس،ط-1

 223، ص1ابن رشيق:العمدة، ج-2

 223ينظر:المصدر نفسه،ص-3

 224،ص1مصدر نفسه،جال-4



روافــــد النقد الأدبـــــي واتجاهاتــــــه فــي المغـــرب العربــــــــــي                                      الفصل الثاني  
 
 

63 
 

 
 ولقد اتخذ التأليف في المغرب الإسلامي في فن النقد عدة اتجاهات نذكر منها:      

 
ه: ) المطرب في أشعار أهل المغرب( لإبن دحية الكلبي ـــفمن أمثلت ه:ــر وعلومـــأليف في نقد الشعـــ*الت      

هـ( ، و) الكافي في 707ي ) تـــبكر القللوس هـ(،و) الختام المفضوض عن خلاصة علم العروض( لأبي633)ت

ان ــهـ( ، و) رسالت730ي الحسن بن بري ) تــــل العروض( لأبــي( و ) شرح الغموض من مسائــم القوافــعل

 هـ(.699ي الدوبيت( لمالك بن المرحل ) ت ــف

 
ه المسماة ـــــرحل لقصيدتـــالك بن المــــومن أمثلته: شرح م ة:ـــروح الأدبيــي الشــأليف النقدي فـــ*الت       

امات ــــهـ( لمق619) الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا و الأخرى(، و ) شرح أبي العباس الشريشي ) ت

رح ـــهـ( و ) ش843الحريري، و) إظهار صدق المودة في شرح البردة( لمحمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد ) ت

صورة ( هـ(، و) رفع الحجب المستورة عن محاسن المق782حمد بن محمد الألبيري ) تالبردة( لأبي عبد الله م

 هـ(.760ي ) ت ــــريف السبتـــللش

 
ام ــــــابن بسومن أمثلة الكتب النقدية في هذا الاتجاه:  خلال كتب تراجم الأدباء: ـــأليف في النقد من*الت        

يان( ـــــد العقــــفي كتابيه ) قلائ خاكــــــانأهل الجزيرة(، والفتح بن  الشنتريني في كتابه ) الذخيرة في محاسن
ة في محاسن ــــــون اليانعــــو) مطمح الأنفس(، وأبو الحسن علي بن موسى بن سعيد في كتابه ) الغص

 (1شي في كتابه ) الذيل والتكملة(.)ة( ، وابن عبد الملك المراكــــة السابعـــشعراء المائ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 366و365و364،ص1ينظر:محمد مسعود جبران: فنون النثر الأدبي، ج-1
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إذا كان النقد الأدبي يعنى بدراسة الأثر الأدبي من حيث مزاياه الذاتية ومواطن الحسن فيه، فهو بذلك يثير        
دية النظرية والتطبيقية ، وبالتالي فهو الطريق لإثبات ما كان يعتقده الناقد ـضايا النقـل والقـسائـن المـلة مـمـج
يمكن القول أن هذه العملية النقدية تسهم في بيان جمال هذا العمل طأ ، تجاه العمل الأدبي ، بحيث ـحة أو خـص

ذا الفصل الإلمام ببعض القضايا النقدية التي ـي هـاول فـة، وسنحـريات المسبقـسيد النظـانب تجـى جـي إلـالأدب
 ة.ـاربـغـا المـارهـأث
 

 قضية مفهوم الشعر:-1   
 

ايا النقدية الأكثر تناولا، والتي شغلت النقاد منذ القديم لارتباطها ر من أهم القضـوم الشعـفهـية مـضـد قـتع     
له الفن الوحيد الذي يصدر عن الوجدان " فقد كان ترجمة عن كل ـرب. ولعـر به العـذي اشتهـر، الـن الشعـفـب
ها وإحساساتها فـواطـختلف عـن مـة عـاعـمـان الجـلسـبر بـذي يعـرد الـر ، ذلك الفـي ذات الشاعـج فـتلـا اخـم

 (1ي.")ـارجـم الخـلـااه العـامة تجـة والعـاصـخـا الـهـفـواقـ، وم
 

ي العصر نفسه وتنوعت ـل فـور، بـصـر العـلى مـم عـندهـته عـت دلالـلفـتـر واخـعـد الشـرب بنقـم العـتـاه     
ون وإليه يصيرون ، فقد شغلهم لم، فلما كان الشعر ديوان علومهم به يأخذـذوق والعـاس الـلى أسـه عـاريفـتع
 ول.ـون القـنـر فـائـن سـيزه عـتي تمـه الـائصـصـبط خـيته وضـاهـلى مـوف عـوقـال
 
شلي: " لما رأت العرب المنثور يند عليهم ويتفلت من أيديهم، ولم يكن لهم كتاب ـم النهـريـد الكـبـول عـقـي    

سن مخرج بأساليب الغناء، فجاءهم ـلام أحـوا الكـجـرأخـض، فـاريـروا الأوزان والأعـدبـم ، تـالهـعـن أفـمـيتض

 (2را.")ـعـوه شـمـوا ذلك وسـفـألـام ، فـّ رّ الأيـى مـلـا عـيـاقـا ، ورأوه بـويـتـسـم
 
والملاحظ أنّ حدّ " الشعر عنده لم يكن مجرد ألفاظ موزونة مقفاة أو أقوال تدل على معنى، وإنما هو الفطنة   

( 3ول العرب: ليت شعري بمعنى ليت فطنتي.")ـثلا بقـتمـدان مـس، ووجـيـاسـة وأحـاطفـو عـأي ه ور،ـوالشع
ر: " ... والشعر عندهم الفطنة. ومعنى قولهم: ليت شعري. ـه للشعـريفـعـي تـلي فـشـم النهـريـد الكـبـول عـيق

 اوة.ـبـس الغـكـده عـنـم عـهـنى الفـعـل مـمـحـة تـنـطـأن الفـ( وك4ي .")ـتـنـطـت فـيـأي ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أنيسة بن جاب الله : أصناف الشعر في التصور النقدي لعبد الكريم النهشلي، المخبر أبحاث في اللغة والأدب -1

 207،ص2012الجزائري،جامعة محمد خيضر،بسكرة،العدد الثامن، سنة

 56بشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-2

 57رجع نفسه،صالم-3

 448احسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص-4
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نى الشعر كما لو كان يعيش معنا ـبـم مـهـاع أن يفـي " استطـلـشـم النهـريـد الكـبـن أن عـيـبـتـا يـنـن هـوم       
داع ـدر للإبـصـو مـذي هـم الاـي والإلهـوحـر الـنصـى عـارة إلـة إشـنـطـالفـر بـى الشعـنـعـمـده لـديـتحـوم، فـالي

الفني الخالد، وهي قضية تنال اهتمام كبار النقاد والباحثين اليوم بما في ذلك الغربيون أنفسهم، فالشعر عندهم 

 (1بد الكريم النهشلي.")ـنها عـبرّ عـما عـور، كـنة والشعـطـورية ، أي الفـربة الشعـن التجـبير عـو التعـه
 
ريم النهشلي الشعر إلى أصناف على أساس الفضيلة وضدها فقال: " الشعر أصناف. ـلكد اـبـف عـنـد صـوق   

زهد والمواعظ الحسنة والمثل العائد على من تمثل به بالخير ـاب الـي بـان فـا كـله، وذلك مـير كـو خـر هـفشع
ا يفتن به من المعاني له وذلك القول في الأوصاف والنعوت والتشبيه ومـرف كـو ظـر هـه ذلك، وشعـبـا أشـوم

ر يتكسب به  ـراض الناس، وشعـى أعـر إلـه الشاعـرع بـا تسـاء ومـجـله وذلك الهـر كـو شـر هـوالآداب، وشع

( 2وق ما ينفق فيها ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة فهمه.")ـل سـى كـل إلـوذلك أن يحم

خلاقية هي ثنائية الخير والشر، ويتوسط بين كل ماهو خير وكل ماهو لى ثنائية أـه عـنيفـي تصـد فـتمـد اعـقـف
و في تقسيمه هذا متأثر بقدامة بن جعفر ـسب، وهـر التكـرف وشعـر الظـي شعـي فـشلـا النهـثلهـور تمـر أمـش

 (3ه.)ـامـسـر وأقـن الشعـه مـفـوقـي مـف
 
ح والهجاء والحكمة واللهو، ـديـة: المـر أربعـالشع افـنـر: " أصـام الشعـسـي أقـول فـر يقـع آخـوضـي مـوف  
يكون في المديح: المراثي والافتخار والشكر، ثم يكون من الهجاء ـنون فـن ذلك فـف مـل صنـن كـرع مـم يتفـث
اء، ومن الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ، ويكون من اللهو الغزل والطرب وصفة ـتبطـاب والاسـتـذم والعـال

 (4ور.")ـمـخـر والمـمـالخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 58بشير خلدون: الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-1

 208أنيسة بن جاب الله: أصناف الشعر في التصور النقدي لعبد الكريم النهشلي،ص-2

 209ينظر:أنيسة بن جاب الله: أصناف الشعر في التصور النقدي لعبد الكريم النهشلي،ص-3

 449احسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص-4
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حا للشعر، لكن قدم في كتابه ) زهر الآداب ـا واضـومـفهـدم مـم يقـي لـروانـيـري القـصـم الحـيـراهـا إبـأم      
رك ؟ ما تقصر أشعارى: لـن الزبعـل لابـيـه:" قـولـقـده كـنـر عـعـوم الشـهـفـول مـارات حـاب ( إشـبـر الألـمـوث
م خصائص الشعر المغربي ـن أهـة مـيـاصـذه خـل. وهـافـحـي المـول فـع ، وأجـامـسـق بالمـلـا أعـهـال: لأنـقـف

 ( 1س.")ـفـر النـصـي قـألا وه
 

روض وذمّها، فقال في ـظ العـاحـدح الجـد مـه: " قـولـر قـعـى الشـقـيـوسـول مـري حـصـا أورده الحـمـوم     
وض ميزان ومعراض، بها يعرف الصحيح من السقيم، والعليل من السليم، وعليها مدار الشعر، ا: العرـهـدحـم

ا يسلم من الأود والكسر. وقال في ذّمه: هو علم مولد ، وأدب مستبرد، ومذهب مفروض، وكلام مجهول، ـوبه

ضح أن مفهوم الشعر عند ( من الوا2ائدة ولا محصول.")ـير فـن غـول، مـعـلن وفـعـستفـمـل بـقـر العـكـنـتـيس
ذي أقرّ به الجاحظ ومن سار على دربه، فهو مقلد في هذه القضية لمن سبقه، فنجده ـه الـسـو نفـري هـصـالح

 ض.ـم دون رفـهـم وأرائـارهـكـرض لأفـيستع
 
ما الشعر م يكن مجرد ألفاظ موزونة ومقفاة أو أقوال تدل على معنى، وإنـده لـنـر عـالشعـق فـيـن رشـا ابـأم   
عنى والقافية هذا هو حد الشعر؛ لأن ـوزن والمـظ والـي اللفـاء: وهـيـة أشـعـن أربـة مـيـنـد الـوم بعـده" يقـنـع

صد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله ـمن الكلام موزونا ومقفى وليس بشعر، لعدم الق

 (3م.")ـلـه وسـيـلـع

 
ق لم يخرج عما قاله السابقون في حد الشعر بأنه يقوم على ـن رشيـظ أن ابـريف نلاحـالتع ذاـلال هـن خـوم   

ة والمعنى، ولكنه أضاف النية والقصد كشرط لتمييز الشعر عن ـيـافـوزن والقـظ والـي: اللفـاء وهـيـة أشـأربع
 ر.ـثـالن
 
ن بدون نية وقصد، فما يكون منظوما ـكـى ولـفـقوزون والمـلام المـرق بين الكـذا أن يفـه هـولـد أراد بقـقـول  

دل على معنى ولكنه لا يعبر عن الإحساس والشعور النفسي ، ولا يثير المتلقي فهو ليس شعرا، ـا ويـوزونـوم
ادق العميق الذي ينقل إلى المتلقي ـاس الصـسـي الإحـية فـذه الخاصـثل هـزه، وتتمـيـية تمـن خاصـد مـل لا بـب

في موضوعات معينة، وهذا يدل على فهمه الدقيق لماهية الشعر، وبالتالي فهو يجعل الإحساس   رأي الشاعر
اصر الشعر ، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قرر أن " الشعر ما أطرب ـنـن عـا مـامـرا هـنصـري عـالشع

 (4ه.")ـليـي عـنـه وبـع لـذي وضـر الـاب الشعـو بـذا هـاع فهـبـرك الطـوس وحـز النفـ، وه

 
د أدرك ابن رشيق كغيره من النقاد ضرورة توافر أنواع من الدواعي والبواعث النفسية التي تساعد ـولق       
قد تحدث عن دواعي الشعر وبواعثه في باب مستقل سماه " عمل الشعر ـز، فـيـركـداع والتـلى الإبـر عـالشاع
ن آراء النقاد الذين سبقوه في هذه القضية من أمثال: بشر بن ه" استهله بإيراد مجموعة مـة لـريحـذ القـوشح

 ي تمام.ـية أبـتيبة، ووصـن قـر وابـتمـمع
 

 

 75محمد مرتاض:النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،ص-1

 76المرجع نفسه،ص-2

 119،ص1أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-3

 128المصدر نفسه،ص-4
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لف من شاعر لآخر في كل زمان ومكان ـتـخـة تـيـسـث النفـواعـي والبـذه الدواعـق أن هـن رشيـرى ابـوي     
ر عزة يطوف في الرباع المحلية والرياض المعشبة، وقيل عن جرير: إنه كان يضع قصائده ـثيـان "كـد كـقـ، ف

لا السطح وحده، فاضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة بنفسه، ـع اـمـزل، وربـتـعـه ويـراجـل سـنشغـيـليلا ف
ان يصعب عليه الشعر يركب ناقته ويطوف منفردا في شعاب الجبال وبطون ـه حين كـرزدق: إنـن الفـل عـيـوق

 (1ربة الخالية، فينقاد له الكلام، وكان أبو نواس: يستعين على قول الشعر بالشراب.")ـن الخـالأودية، والأماك
 
وعة من الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الشاعر حتى يكون قريبا إلى ـى مجمـق إلـيـن رشـار ابـا أشـمـك    
ثل قوله: " من حكم الشاعر أن يكون حلو الشمائل، حسن الأخلاق، طلق الوجه،بعيد الغور، مأمون ـوب مـلـالق
شريف النفس ، لطيف الحس، عزوب الهمة،نظيف ناف، وليكن مع ذلك ـئ الأكـيـية، وطـاحـل النـب، سهـانـالج

ه من الكلام ما سهل ومن القصد ما عدل ومن المعنى ما كان ـس لـمـلتـيـه: " ولـولـذلك قـ( ك2ا.")ـفـزة، أنـالب

 (3اه.")ـنـعـن مـل عـا سئـر مـر الشعـن: شـيـدمـتقـض المـال بعـد قـقـرف، فـا يعـليـا جـحـواض
 
ي سياق حديثه ـه فـنـدث عـحـد تـقـر، فـح للشعـوما واضـهـا مفـو أيضـع هـلم يضـي فـروانـيـزاز القــا القــأم  
ر في الضرورة( ، وهو كتاب قيم يكشف عن عبقريته ـاعـوز للشـا يجـه )مـابـتـي كـرية فـرورة الشعـن الضـع

سواء في الألفاظ أو المعاني،  في مجال النقد واللغة حيث تناول فيه  موضع الضرورات التي يقع فيها الشعراء

 (4والنثر.)فيضطرون بذلك إلى الخروج عن قواعد اللغة وأساليب القياس، وتناول أيضا فيه الفرق بين الشعر
 ي:ـي خمسة أشياء وهـر وبنيته فـدّ الشعـزاز حـن القـّ د بيـوق    
 

 ى:ـنـعـالم*     
 

 ي(ـانـعـمـي الـاد فـسـن فـه: ) مـولـي قـذا فـوه      
 

 ظ:ـفـالل*     
 

 ة (ـغـلـي الـأ فـطـخـه: ) والـولـي قـذا فـوه       
 

 الأدوات:*     
 

ة؛ وهذا في قوله: ) واللحن في دقائق العربية وفساد التشبيه والتقديم ـو والبلاغـي النحـا فـرهـصـد حـوق      

 (5ه ( )ـعـوضـر مـيـيء غـع الشـر ووضـيـأخـوالت
 
 

 207بن رشيق المسيلي القيرواني:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ص أبو الحسن-1

 177المصدر نفسه،ص-2

 180المصدر نفسه،ص-3

 95ينظر:بشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-4

 37،ص1971ر،تونس،سنةينظر: القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،تح:المنجي الكعبي،الدار التونسية للنش-5
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 ة:ـيـافـقـال*   
 

 (1ر ذلك(.)ـيـواء وغـاء والإقـفـن الإكـا مـهـيـوز فـجـا يـي ومـوافـقـلاف الـتـه:) واخـولـي قـذا فـوه    

 
 وزن:ـال*   
 

لوزن كنه تناوله ضمن دراسة القوافي، وزيادة على ذلك يعتبر اـة لـراحـره صـذكـم يـزاز لـقـم أن الـرغـالـب    

 (2ه.)ـالـمـي إهـنـعـه لا يـدمـن عـره مـدة وذكـيـصـاء القـنـي بـي فـاسـرط أسـش

 
ات بناء القصيدة عند القزاز ) البناء الأسلوبي(، وهو يخضع بالدرجة الأولى لتحديد ـومـقـز مـائـن ركـا مـأم   
ا ورد في كلامه عن المعاني المعيبات و القالب الذي يحدد اللفظ والمعنى المراد، ومن أمثلة ذلك مـهـرض فـالغ
 نه حين يقول:ـي الله عـسان رضـي بيت حـديد فـتحـالـوب
 
 دة دما ـن نجـرن مـطـيق ناـيافـوأسى                ـن بالضحـمعـر يلـنات الغـفـ" لنا الج          
 

( وقد أورد نابغة ألفاظا بديلة 3.. ")وله: ما صنعت شيئا قللّت أمركم.ـلى حسان قـذبياني عـة الـغـرد ناب دـوق  

ن المعلوم أن القزاز كان يقلد أحكاما سابقة للنابغة في نقده لهذا البيت، لكنه انفرد بإشارات ـسّان. ومـلألفاظ ح
يزا في نقده عن غيره، فهو قد عرض لبيت حسّان وما قال النابغة حوله دون تعقيب منه، فهو ـلت منه متمـجع
كره وألبسه ـي فـ، لأنه يعرف قدر الشاعرين، وأن كل منهما قد مخض المعنى الذي يريده فاءينالبنبل ـذا يقـبه

ن القارئ ليس بالضرورة مطابقا ـي ذهـالألفاظ التي تناسبه حسب اجتهاده، وهذا في قوله: " أن بناء المعنى ف
رئب لها الأعناق وتتخللها ألفاظ يعتقد د يبني قصيدة تشـر قـى أن الشاعـنا إلـيلـا يحـذا مـبدع، وهـناه المـلما ع

 (4نه.")ـابت عـر وغـمة أرادها الشاعـس ذلك لجزيئات مهـكـي عـالقارئ لها أنها أخلت بالمعنى ، وه
 
زاز اهتم بأهم شيء في صناعة الشعر ألا وهو تصور الظاهرة والإحاطة بأبعادها ، واختيار ـظ أن القـوالملاح 

 .رـرض الشاعـدم غـا يخـا بمـتي تناسبهـاظ الـالألف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 37القزاز القيرواني:ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 95ينظر:بشير خلدون:الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي،ص-2

 38القزاز القيرواني: المصدر نفسه،ص-3

 38المصدر نفسه،ص-4
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ن ماهية الشعر وحقيقته ـاء( عـراج الأدبـاء وسـغـلـلباج اـنهـه ) مـابـتـي كـي فـنـاجـرطـازم القـدث حـوتح     
د تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد ـن شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصـفقال: " الشعر كلام موزون مقفى ، م

ن حسن تخييل ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أو قوة ـتكريهه، بما يتضمن م
جب حركة للنفس، إذا ـإن الاستغراب أو التعـقوة شهرته، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فصدقة، أو 

 (1اقترنت بحركتها الخيالية ، قوى انفعالها وتأثيرها.")
لى هذا القول فحازم القرطاجني يفرق بين الشعر الجيد والشعر الرديء، فالشعر الجيد في رأيه هو ـوبناء ع   

يا وبه غرابة، أما الشعر الرديء فهو الذي يخلو من ـه خفـذبـته حسنة، وتأليفه حسن كذلك، وكما كانت محاكا
 ح الكذب، خالي من الغرابة.ـات، أي ما كان قبيح المحاكاة والهيئة، واضـفـذه الصـه

السمة التي غاربة اهتموا بالشعر في كثير من مصنفاتهم ، ونجد أن ـاد المـدم أن النقـما تقـص مـلـونستخ      
ي عدم التقيد بضوابط التعريف؛ فلا نجد تعريفا واضحا للشعر باستثناء عبد ـر هـية الشعـضـم لقـزت تناولهـيـم

دم مفهوما واضحا لمفهوم الشعر، ولكن جاء بعدهم ناقد يعد من أبرز النقاد ـي الذي حاول أن يقـشلـالكريم النه
اد المغاربة الذين كانت نظرتهم ـالنق بقيةن ـتتضح عنده أكثر م المغاربة في عصره، حيث نجد العملية الشعرية

ي كتابه ) العمدة( أن يقدم تصورا عن ـإلى الشعر جزئية، إنه الناقد المتميز ابن رشيق القيرواني الذي حاول ف
 ه.ـومـر ومفهـالشع

 

 ى:ـنـعـمـظ والـفـة اللـيـضـق-2    
القضايا النقدية التي دار حولها الخلاف وكثرت فيها الآراء، فتمحور  ة اللفظ والمعنى من أهمـيـضـد قـتع       

 ذلك كله حول أيهما مصدر الإبداع الجيد في الشعر اللفظ أم المعنى ؟
ضية اللفظ والمعنى قد انبثقت عن الصراع القائم بين أنصار الشعر القديم، والشعر المتتبع لذلك يجد أن قف     

ن علماء اللغة ورواة الأدب اتخذوا اللفظ مقياسا لجودة الشعر، فكلما قرب هذا اللفظ الحديث، فأنصار القديم، م
من البداوة، وكلما كان لحينا يملأ الفم، ويهز السمع كان الشعر جيدا، وأما أنصار الجديد من الشعراء والأدباء 

لبيئة الشاعر وعصره وروحه  ودة المعنى والتعميق فيه وملاءمتهـن جـلوا مـد جعـقـوبعض العلماء والنقاد، ف
 وثقافته المزية الأولى للشاعر، ثم جعلوا بعد ذلك ألفاظ الشاعر وعباراته.

ر الخلاف حول اللفظ والمعنى بين النقاد عبر العصور ، فتفرقت بهم الآراء والأذواق وانقسموا ـد استمـوق     
 إلى ثلاث طبقات:

 
 نى.ـعظ دون المـى اللفـر إلـة تنتصـطبق-أ       

 
 نى دون اللفظ.ـى المعـر إلـة تنتصـبقـط-ب      

 

 (2وطبقة تنتصر موقف الاعتدال والتوفيق.)-ج      
 

 
 

 

دار المعرفة الجامعية،سنة ،1عثمان موافي:في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم،ج-1

 29و28ص،2000

 133،ص2013القديم،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،سنة ينظر:سامي يوسف أبو زيد:النقد العربي-2
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اربة بهذه القضية وتحدثوا عنها في مصنفاتهم ، أمثال: عبد الكريم النهشلي الذي ـاد المغـم النقـتـد اهـوق      
المعاني اللطيفة نى ولذلك يقول في الممتع:" الكلام الجزل أغنى عن المعاني اللطيفة من ـلى المعـظ عـدم اللفـق

ثال واللفظ حذو، والحذو يتبع المثال فيتغير ـنى مـعـذّاق: " المـض الحـول بعـ( وروى ق1زل.")ـن الكلام الجـع

 ذه القضية.ـراب الناقد حول هـلى اضطـولين دلالة عـن القـذيـي هـ( وف2يره ويثبث بثباثه.")ـبتغ
 
ريح المباشر هذا، فما تناوله في كتابه ـس التصـلكن ليس بنفزاز ـا أستاذه القـليهـوهي نفس النظرة كان ع    

الب بحكم أنه لم يغلب المعنى على اللفظ ولا ـو الغـمبدأ الوسطية هـيدل على موقفه من قضية اللفظ والمعنى، ف
 اللفظ على المعنى، فلكل أهميته ، وما يصيب هذا يصيب ذاك من ضعف أو قوة.

 
زاز لا بد من الوقوف على ما ورده من أمثلة حول قضية المعنى وقضية اللفظ ـقثر عند رأي الـوف أكـوللوق   
 ه.ـابـتـي كـف
 

 ى:ـنـعـالم-أ      
 

 وهذا يظهر في قول نابغة الذبياني ، وقد أنشده حسّان قوله:     
 

 (3ا ")ـدم دةـن نجـرن مـطـا يقـنـى               وأسيافـحـن بالضـرّ يلمعـ" لنا الجفنات الغ         
 

ض أحسن، ـيـرّ ( والبـ) والغـ،ثـان أكـفـوالجـات (،نـفـجـا الـنـت: ) لـلـقـم، فـركـلت أملّ ـا: قـيئـت شـنعـا صـم    
ى ( والدجى أبلغ، وقلت:)أسيافنا( والسيوف أكثر، وقلت: ) يقطرن( ـحـود، ) وبالضـن أجـرقـن ( ويشـ) ويلمع

 (4ود.)ـن أجـبـكـسـوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 499إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص-1

 500المرجع نفسه،ص-2

 37القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-3

 37صالمصدر نفسه،-4
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 ظ:ـفـالل-ب    
 
 ن:ـيـهـن وجـظ مـفـلـه درس الـزاز أنـقـاب الـتـي كـظ فـلاحـالم   
 

 اللفظ من خلال معناه:-1   
 
لية النقدية ، فهو يدرس المصطلح ـمـي العـرف فـو والصـل للنحـلا دخـاني فـالمعـق بـلـتعـب مـانـذا الجـ" وه  

 (1اظ.")ـفـة للألـيـمـجـعـاني المـعـاق المـيـذا السـي هـظ فـاللفـراد بـة، ويـيـلاغـة البـيـاحـن النـم

 
 ومن أمثلة ذلك:   
 

 قول الأعشى:        
 

 ول ـل شـلشـول شـلـلّ شـاو مشـي                   شـنـوت يتبعـانـى الحـدوت إلـغ دـ" وق         
 

 (2قالوا: فهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد وهذا عيب.")     

 

 اللفظ من خلال البناء النحوي للجملة:-2 

 
نحوي، أي من حيث ترتيب ه الـن حيث بنائـي مـنـوب الفـلـي الأسـر فـو " النظـة هـدراسـذه الـن هـدف مـواله

ات الخاصة الماثلة بينها في هذا الترتيب والكيفيات أو الأحوال النحوية التي تتعاورها: من ـلاقـره، والعـناصـع
ى ذلك من أحوال وكيفيات ينظر إليها هذا ـا إلـل، ... مـل أو وصـر، أو فصـذف أو ذكـر ، أو حـيـريف أو تنكـتع

 (3دع.")ـر أو الأديب المبـدى الشاعـس لـات النفـلجـويا لأدق خـغلا لـثيـها تمـفـلم بوصـالع

 
 يقول الشاعر:      

 
 لانـثـد الله مـنـر عـالشـر بـشـوال           ا    ـرهـات الله يشكـسنـل الحـعـن يفـ" م      

 
ى كان جملة أو فعلا مرفوعا لم ـتـرط مـواب الشـنا لأن جـهـة بـاء واجـت الفـانـا كـمـّ رها ، وإنـكـالله يشـأراد ف 
ما أتي بها لئلا يسلطّ ما قبلها على ما بعدها ، ألا ترى أنك تقول: ) إن تقم أقم ( ـا إنـهـاء، لأنـن الفـدّ مـن بـكـي
و أدخلت الفاء عليها بطل جزمها، لا تقول: ) إن تقم فأقم ( فحذف الفاء مع الحاجة ـدم، ولـا تقـم بمـزم أقـجـتـف

 (4ر.")ـعـرورة الشـن ضـرنا مـا ذكـلما ـإليه
 

 

 46القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 48المصدر نفسه،ص-2

 156صالمصدر نفسه،-3

 169المصدر نفسه،ص-4
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غيره من النقاد اهتم بهذه القضية وأفرد لها بابا مستقلا في كتابه ) العمدة(، وحرص على ـق كـن رشيـواب     
 اولا دقيقا وصاغها صياغة واضحة أعانه عليها فهمه لآراء سابقيه ومعاصريه في هذه القضية.تناولها تن

ذا الباب الذي أفرده لهذه القضية بإعطاء رأيه فيها بكل وضوح، يقول: " اللفظ ـق هـيـن رشـل ابـد استهـوق 
وى بقوته، فإذا سلم ـقـفه ويــعـضـف بــعـم يضـسـارتباط الروح بالجـه كـه بـاطـنى وارتبــعـه المـم وروحــجس

رض لبعض الجسم من العرج والشلل ... من ـالمعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه، كما يع
ن ذلك أوفر، كالذي يعرض للأجسام ـغير أن تذهب الروح ، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ م

واتا لا فائدة فيه وإن كان حسن ـظ مـي اللفـسد بقـله وفـنى كـتل المعـإن اخـمرض الأرواح ... فـرض بـن المـم
ى لم يصح له معنى لأن لا نجد روحا في غير جسد ـظ جملة وتلاشـذلك إن اختل اللفـمع... وكـي السـلاوة فـالط

 (1ة.")ـتـالب

المعنى، لذلك راح يبين قوة الإرتباط الوثيق بين اللفظ وـن بـؤمـق يـيـن رشـص أن ابـذا النـن هـلص مـنستخ  
مهما في العمل الفني، فقد شبه اللفظ بالجسم وشبه المعنى بالروح ، والعلاقة ـرورة تلاحـا، وضـاط بينهـبـالإرت
دل على ـذا يـما، وهـنهـيـل بـصـفـوبة الـعـرى صـد والروح لذلك يـسـة بين الجـلاقـبه العـشـوية جدا تـما قـبينه

ما دون الآخر، لذلك ـدهـعناصر الفن الأدبي وصعوبة إرجاع القيمة الفنية والأدبية إلى أح ادراكه لأهمية تكامل
لية والفنية ، لأن القيمة إنما ـمـة الجـمـن القيـا مـاليـبح خـقرر بأنه إذا اختل أحدهما ضعف العمل الأدبي، وأص

 ي.ـل الأدبـمـي العـر فـناصـذه العـتنبع من تلاؤم ه
ن قوة الارتباط بين اللفظ على المعنى وضرورة تلازمهما في العمل الإبداعي، ـق عـن رشيـاب دثـحـد أن تـوبع
ل اللفظ على المعنى، ومنهم من يفضل اللفظ على المعنى، ومنهم من يفضل المعنى ـضـن يفـناك مـا أن هـمـبين

الذين يفضلونه ويقدمونه على  لى اختلاف اتجاهها بادئا بأنصار اللفظـن الآراء عـعلى اللفظ فأورد مجموعة م
 المعنى، يقول: " ثم للناس فيما بعد آراء ومذاهب: منهم من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غايته، وهم فرق: 

 
 قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقول بشار:-أ      

 
 اـرت دمـطـس أو قـمـاب الشّ ـجـا حـنـكـتـة              هـريـضـة مـبـضـنا غـبـضـا غـإذا م            

 
 ماـلّ ـا وسـنـيـلـى عـلـر صـبـنـة                ذرى مـلـيـبـن قـدا مـيّ ـا سـرنـا أعـإذا م            

 
ملوك يجب تخار، وكذلك ما مدح به الـع الافـوضـن مـيه مـع فـوة، وأشبه بما وقـلى القـوع أدل عـنـذا الـوه    

 (2ت.")ـنحـذا الـن هـون مـكـأن ي
ذا النص أن ابن رشيق يرى بأن ألفاظ هذه الأبيات فخمة وجزلة والمعاني قوية دون أن يتكلف ـن هـح مـويتض
يها، أو يتصنع، وهو يحبذ هذا الأسلوب الفني بشرط أن يكون مناسبا للغرض الذي يقال فيه، ويرى ـر فـالشاع
 ه.ـة لـريـعـراض الشـب الأغـسـأندح ـر، والمـخـأن الف

 
 
 
 

 

 124،ص1أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج-1

 124المصدر نفسه،ص-2
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ليل النادر: ويقصد بكل هذا أن هناك بعض الشعراء ـى إلا القـنـعـائل مـلا طـة بـعـقـلبة وقعـاب جـأصح-ب"     
 ي وسط القعقعات اللفظية.ـفـتـم تخـانيهـعـن مـكـا ولـونهـحـنقـا ، ويـهـارونـتـاظ يخـالألفـرا بـيـثـون كـنـتـيع
 

 وقد ضرب مثلا لهذا النوع بقول ابن هانئ:     
 

 وشامت فقالت: لمع أبيض مخدم    ـم             رد شيظـع أجـت: وقـالـقـت فـاخـ" أص       
 

 (1دم ")ـخـي مـرى فـت إلا يـقـولا رم       ـا               هـّ يـلـرس حـجـرت إلا لـا ذعـوم         
 

ن رشيق على هذا الفريق اختيارهم للألفاظ الصاخبة دون فائدة تذكر للمعنى الذي تحمله هذه ـاب ابـد عـوق    
وخلاف المراد، ما الذي اد ـسـه إلا الفـلـذا كـت هـول:" وليس تحـالألفاظ، فالمعنى ضاع وسط هذه القعقعة، فيق

رس أو لمع سيف ؟ ـاخة والرّمق وقع فـد الإصـمته بعـتوهـا فـليهـا ليست حـنسوب بهـذه المـيفيدنا أن تكون ه
به. فما هذا ـن زينتها ولم يف عنا مراده أنها كانت تترقـلته مـا حمتلة بمـاهـا أو جـي دارهـزوة فـا مغـير أنهـغ

 (2كله ؟ ")

 
ن حيث الألفاظ الرنانة التي ـظ مـفـار اللـصـوب أنـلـد أسـقـق نـيـن رشـح أن ابـضـتـول يـقـذا الـلال هـن خـوم  

 يستخدمونها، والتي لا تحمل معنى ذا فائدة، ومن حيث عدم مناسبتها للغرض الذي تقال فيه.
 
ط كأبي العتاهية والعباس أما من ذهب إلى " سهولة اللفظ فعني بها واغتفر له فيها الركاكة واللين المفر-ج   

 (3بن الأحنف ومن تابعهما.")
 

ونستخلص من هذا النص أن هناك من يفضل سهولة الألفاظ ، وبساطتها ، وقد مثل لهذا الفريق بأبيات من    
 قصيدة لأبي العتاهية:

 
 ل ـاجـن عـان مـفـروا الأكـسـيـف     ـي            لـاتـوى قـي إن الهـوتـا إخـ" ي         

 لـاغـل شـغـي شـي فـنـإنـف     ـوى            هـاع الـي اتبـوا فـومـلـولا ت          
 لـب السائـكـسـنـمـا الـهـعـدمـب        ـة            لـنهـة مـبـتـلى عـي عـنـيـع          

 
يتضح هذا من قولهم: " ن رشيق اعتراف أبي نواس والحسين الضحاك بتفوق أبي العتاهية، وـر ابـد ذكـوق   

 (4أما مع سهولة هذه الألفاظ وملاحة هذا القصد وحسن هذه الإشارات فلا ننشد شيئا.")

ية بين اللفظ والمعنى اضطرب النقاد المغاربة أصيبوا بالحيرة والتردد في تحديد ـتمـة الحـلاقـذه العـب هـبـوبس
 .التردد والحيرة يدلان على مدى ترابط اللفظ والمعنىأيهما أفضل وأعلى قيمة قيمة في الإبداع الشعري، وهذا 

 
 

 124،ص1أبو الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني: العمدة ،ج-1

 125المصدر نفسه،ص-2

 126المصدر نفسه،ص-3

 126المصدر نفسه،ص-4
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مية التناسب أما حازم القرطاجني فلم يهتم بقضية اللفظ والمعنى كعناية من سبقه من النقاد، ذلك أنه أكد أه    
ان العمل الشعري وأثره في إحداث التأثير في المتلقي أو ما يسمى بالتخييل الشعري. ومن أسس التي ـبين أرك

ي مسألة التركيب اللغوي للصورة المتخيلة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال ـده هـنـرة التناسب عـكـليها فـوم عـتق
عر هو ما أوقع مبدعه نسبا فائقة بين معانيه وصوره، ولا بد من ضل الشـإن أفـالتناسب بين اللفظ والمعنى ، ف

 ( 1أن يؤثر مثل ذلك في المتلقي أكثر من غيره.)
 

 ة:ـعـنـصـع والـبـطـة الـيـضـق-3   
ة، وجعلوها أساس بحثهم، ودرسوها على أساس المقابلة بين الطبع ـنعـبع والصـية الطـضـرب بقـم العـتـاه   

ة وبين الصنعة والتكلف من جهة أخرى، وقد أوضح النقاد أثر الموهبة في الإنتاج الأدبي، ـن جهـبة مـوالموه
ي عملية الإبداع، " بل لا بد من الدربة والمرن، وطول الممارسة ـا لا تكفي فـدهـبة وحـوهـولكنهم رأوا أن الم

 (2وسعة الإطلاع ، والحفظ لروائع الشعر. " )
ر منهم: أبا اسحاق ـذكـدراسة، ونـث والـالبحـا بـوهـصـة ، وخـنعـبع والصـية الطـضـاربة قـاد المغـالج النقـوع

 الحصري، وابن رشيق القيرواني، وابن شرف القيرواني، وحازم القرطاجني، وأبا محمد القاسم السجلماسي.
 

التي تتعلق بها، ضية الطبع والصنعة، وأورد جانبا كبيرا من الأخبار ـن قـري عـصـاق الحـحـو اسـدث أبـتح   
ي السمع، قريب المصال بعيد المنال، أنيق الديباجة، رقيق الزجاجة، ـبول فـقـع مـبـد الطـيـلام الجـول: " الكـيق

ف الكعوب، معتدل الأنبوب، يطرد ماء البديع على ـوع مثقـه، والمصنـيدنومن فهم سامعه كدنوه من فهم صانع
ي صفحاته كما يجول السحر في الطرف الكحيل، والأثر في السيف الصقيل، ـن فـسـق الحـول رونـجنباته، ويج

ل وتنقيح المباني دون إصلاح المعاني يعطي أثر صنعته ويطفئ ـمـي التعـراه فـلى الاكـره عـوحمل الصانع شع
هاجسه،  ساد التعسف، وقبح التكلف، وإلقاء المطبوع بيده على قبول ما يبعثهتى فـه إلـرجـته، ويخـأنوار صيغ

ى حد المشتهر الرث، وحيز الغث، ـه إلـرجـر يخـكـق الفـيـدقـر، وتـظـال النـمـر أعـيـن غـه وساوسه، مـسـوتنف

 (3وأحسن ما أجرى إليه، وأعول عليه التوسط بين الحالين، والمنزلة بين المنزلتين ، من الطبع والصنعة.")
وع ومصنوع، فالمطبوع هو الكلام الجيد الذي يقبله يشير الحصري في هذا النص إلى نوعين من الشعر: مطب

و الكلام الذي أخذه صاحبه بالتجويد والتنقيح، وأكثر فيه الصور ـالسمع لرقة ألفاظه ومعانيه، أما المصنوع فه
البيانية والبديعية، إلا أنه ينبغي لصاحب المطبوع ألا يقبل كل ما يهج سبه خاطره من غير إمعان النظر والفكر 

 هي الحصري إلى التوسط في مسألة الطبع والصنعة.وينت
ستقل في كتابه العمدة ، استهله ـا بباب مـهـصـة ، وخـنعـبع والصـة الطـيـضـق لدراسة قـرض ابن رشيـكما تع

بوع هو الأصل الذي وضع أولا، وعليه المدار، ـول:" المطـنوع، يقـبوع والمصـر المطـن حد الشعـديث عـبالح
ن، لكن وقع فيه بهذا النوع الذي ـولديـار المـلف أشعـا تكـلفـليس متكـذا الإسم، فـليه هـع عـوقوالمصنوع وإن 
ير قصد ولا تعمل، لكن بطباع القوم عفوا، فاستحسنوه، ومالوا إليه بعض الميل، بعد أن ـن غـسموه الصنعة م

نقيح والتثقيف، يصنع القصيدة ثم ير الحوليات على وجه التـنع زهـيره، حتى صـلى غـوا وجه اختياره عـرفـع

 (4يكرر نظره فيها خوفا من التعقب.")

 
 30،ص1ينظر:عثمان موافي:في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم،ج-1

 113سامي يوسف أبو زيد:النقد العربي القديم،ص-2

 126محمد مرتاض:النقد الأدبي القديم في المعرب العربي،ص-3

 129،ص1بن رشيق:العمدة،جا-4



 ـــا النقديــة الكبــرى فــي نظــر نقــاد المغــرب العــربـــــيالفصــــل الثـــالث                                  القضاي
 

75 
 

ر المطبوع، الشعر المصنوع، ـعـواع: الشـة أنـلاثـق ثـيـن رشـد ابـنـر عـعـص أن الشـذا النـن هـح مـضـيت     
س صادقة قادرة ـن نفـدر عـليه الكلام لأنه يصـدور عـذي يـل الـو الأصـوع هـبـطـر المـعـلف. الشـتكـالشعر الم

ن وشي ـعر بكل سهولة دون تكلف مع التخلي عـول الشـف، أي قـلـكـها دون تـيتـجـلى سـر عـول الشعـلى قـع
 . وزخرفـتـه ةـنعـالص

و الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه النص الأدبي فإذا كان بيت الشعر يشبه ـد ابن رشيق هـنـع عـبـالطـف      

 (1فإن الطبع قرار هذا البيت.) بيت البناء،

اني فهو الشعر المصنوع المهذب وهو الشعر الذي اعتنى به صاحبه وحرص على تنقيحه ـثنوع الـا الـأم      

سه في البحث عن الصور البيانية ـد نفـن دون أن يجهـبارات ولكـاظ والعـض الألفـوالنظر فيه فيبدل أو يغبر بع

مثال على هذا النوع شعر  نيع وخيرـي التصـبالغة فـد التكلف والمـل إلى حـية ، دون أن يصـوالمحسنات البديع

يق يرى أن ـن رشـإن ابـوبالتالي ف (2ر نظره فيها خوفا من التعقيب.")زهير، فقد كان" يصنع القصيدة ثم يكر

ذف كلمات أو إضافة ـى حـر إلـم الأمـل بهـالشعراء القدماء كانوا يقصدون إلى الزخرفة اللفظية قصدا، ولا يص

ية ـظـنع الشعراء المولدين، الذين جعلوا المحسنات اللفـا يصـابل كمـوالتق باقـن الجناس أو الطـثا عـأخرى بح

ا ـرهـعـاف شـطـي أعـوالعرب لا تنظر فلخدمة الصياغة الأدبية، يقول:" هدفا يسعون إليه بعد أن كانت وسيلة 

ثون، ولكن نظرها في عنى كما يفعل المحدـمـى لـنـعـابل فتترك لفظة للفظة أو مـقـق أو تـابـطـس أو تـنـأن تجـب

ي وتلاحم الكلام ـوافـد القـقـام عـكـر وإحـعـان بنية الشـقـرازه وإتـنى، وابـعـط المـفصاحة الكلام،وجزالته، وبس

تقدمين كان شغلهم يتجه إلى وضوح ـرب المـص، أن العـذا النـي هـق فـيـن رشـح ابـيوض (3ه ببعض.")ـبعض

ظة مكانها المناسب، والقافية غير ـفـل لـع كـوضـث تيـر، حـعـام بنية الشـكـى وإحـنـالكلام وقوته، وإظهار المع

 مستكرهة بل يستدعيها المعنى، والكلام يجب أن يكون منسقا متلاحما لا تنافر فيه.

        

                                             

 

 

 

 

 

 121، صينظر: ابن رشيق: العمدة-1

 129المصدر نفسه،ص-2

 129المصدر نفسه،ص-3

 



 ـــا النقديــة الكبــرى فــي نظــر نقــاد المغــرب العــربـــــيالفصــــل الثـــالث                                  القضاي
 

76 
 

ر شرط أن تأتي في بيت أو بيتين ـي الشعـنعة فـبلون الصـاد يقـول أن النقـى القـب ابن رشيق إلـذهـم يـث       

نه الصافي كما تظهر براعته. أما إذا كثرت ـاحبها وإحساسه الصادق، وذهـصلى جودة ـدل عـتـفي القصيدة ، ف

رفوا ما جاء من الصنعة ـتصبح عيبا يشهد بخلاف الطبع،يقول: " واستطهذه الصنعة فإنها تؤدي إلى النفور و

ذلك على جودة شعر الرجل، وصدق حسه وصفاء ـدل بـد،يستـائـصـدة بين القـيـصـي القـو البيت والبيتين فـنح

 (1خاطره، فأما إذا أكثر ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة.")

ق عن الصنعة عند المحدثين فقال: " وليس يتجه البتة أن يأتي من الشاعر قصيدة ـدث ابن رشيـا تحـمـك      

وغيرهما وقد كان يطلبان الصنعة ن أشعار حبيب والبحتري ـالذي يأتي مـير قصد كـكلها أو أكثر متصنع من غ

 (2ويولعان بها.")

غير تعمد وقصد لهذه الصنعة،ولكن ه لا يمكن أن تأتي قصيدة بأكملها متصنعة من ـرى أنـق يـيـن رشـابـف     

د كانا يسيعيان نحو الصنعة بشغف كبير فيقول: " وأما حبيب ) أبو تمام( ـائيين، وقـار الطـي أشعـدث فـذا حـه

ا يملأ الأسماع منه، مع التصنيع المحكم طوعا وكرها، ويأتي للأشياء من بعد ـظ ومـزونة اللفـى حـب إلـذهـيـف

نعة وأحسن مذهبا في الكلام يسل منه دماثة ـان أملح الصـكـتري فـا البحـوة، وأمـقـا بـذهة ويأخـا بكلفـلبهـويط

 (3وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة.")

حتري من أصحاب الصنعة، ولكنه وازن بينهما وتوصل إلى أن صنعة ـام والبـمـا تـر أن أبـق يقـن رشيـابـف    

ة لا كلفة ولا مشقة فيها، أما أبا تمام فإن صنعته متكلفة ولذلك فهو يمثل الإفراط في التصنيع ـريفـري طـتـالبح

إنه لا ينطبق على البحتري، لأن أكثر النقاد أجمعوا على ـي تمام فـلى أبـولكن حكم ابن رشيق إذا كان ينطبق ع

امل لواء الشعر المطبوع ، ولكن هذا لا يعني أن شعر ـدثين، وحـن المحـع مـبـل الطـام أهـو إمـري هـتـأن البح

لى شعره بالتنقيح والتجويد والتهذيب نوعا ـه عـافـتكـالبحتري لا يحتوي على الصنعة فطلبه لألوان البديع،واع

التالي فهو لم يفرط كثيرا ـع ، وبـبـا الطـليهـمن ممارسة الصنعة في الشعر؛ ولكنها تبقى صنعة خفيفة يطغى ع

 (4ستخدام التصنيع لذلك لم تظهر على شعره الكلفة والمشقة.)في ا
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ي الجمع بين المطبوع والمصنوع، لهذا طلب إلى ـن فـمـص تكـة النـريـشعى أن ـق إلـيـن رشـص ابـلـويخ     

فيفة اللطيفة، وأن يبتعد عن التكلف والتعمل كي لا ينقلب الخطاب الشعري إلى ـة الخـنعـدام الصـر استخـالشاع

هنا فقد وقف ابن  ن بعض الوجوه البلاغية التي تميز الكلام الأدبي عن سواه، ومنـار مـيل عـقـر ثـتكلف ظاه

ة موقفا وسطا ، فلم يقدم الطبع على الصنعة ولا الصنعة على الطبع، وإنما ـنعـع والصـبـضية الطـي قـرشيق ف

ن الطبع والموهبة ثم تنقح وتهذب عن طريق الصنعة ـق مـلـا تنطـمـر إنـي الشعـية فـة الإبداعـليـمـرأى أن الع

 وة الطبع.الخفيفة التي تحافظ على رونق الشعر وق

د درس قضية الطبع والصنعة ، فتحدث عن النظم ، ورأى أنه يرتبط بعملية ـقـي ، فـنـاجـرطـازم القـا حـأم     

بع، والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام، ـا الطـة آلتهـناعـم صـظـول: " النـقـري، يـعـداع الشـالإب

ملا وكان النفود في مقاصد النظم وأغراضه ـن شأن الكلام بحسبه عـي مـراض التـب والأغـذاهـيرة بالمـوالبص

اوت فيها أفكار ـفـتـة تـريـاطـداءات خـتـة واهـريـكـوة فـقـون بـا يكـائه إنمـبه وأنحـذاهـي مـرف فـوحسن التص

دع له، ـبـمـور الـصـتدء ـذ بـنـي مـل الأدبـمـعـل الـمـشـو يـع وهـبـازم آلته الطـد حـنـم عـالنظـ( ف1راء.")ـعـالش

 واستحضار معانيه، وانتقاء عبارته، ووصف ألفاظه إلى اختيار ألفاظه وقوافيه.

يرواني لم يفرد لقضية الطبع والصنعة بابا خاصا في رسالته ) مسائل الإنتقاد(، ـرف القـن شـد بـمـحـا مـأم    

لذين تناولهم بالدراسة والنقد فقال: " فشعر الشيخ راء اـن الشعـه عـديثـد حـنـاز عـجـايـا بـهـرض لـعـا تـمـوإن

ى متينا صحيحا، أما ـنـعـ، وميحاصفا ـله إلا كلامأبو عقيل ينطق بلسان الجزالة عن جنان الأصالة ، فلا تسمع 

 (2العباس بن الأحنف فقد رقق الشفق كلامه، وتققت قوة الطبع نظامه، فله رقة العشاق، وجودة الحذاق.")

ا تقدم أن ابن شرف قسم الشعراء إلى قسمين: قسم خاص بالشعراء المطبوعين ، والثاني خاص ح ممـيتض   

ن شرف كان معجبا بالشعراء المطبوعين ، لان شعرهم ينساب كالماء الزلال، ـة ، ويبدو أن ابـنعـراء الصـبشع

على شعر البحتري ، ذلك أن ق في حكمه ـن رشيـرف ابـن شـف ابـالـد خـه، وقـلامـاحة كـصـه وفـاظـة ألفـرقـل

ن شعراء الصنعة الخفيفة، بينما جعله ابن شرف من الشعراء المطبوعين، ورأى ـتري مـل البحـابن رشيق جع

 شـيجيا ـه شعره إلى مـاج يسبقـنهـدى مـلى أهـاج عـّ راج وهــناه ســعـ، ومراجـاج ودرّ رجـثج ءأن لفظه" ما

   (3أوراك، طبع لا تكلف يعيبه، ولا عناد يثنيه.") به صدره، إن شربته أرواك ، وإن قدحته
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ف ابن شرف إعجابه ـن وولعه بشعرهم، لم يخـيـوعـبـطـراء المـعـاره للشـصـتـن انـم مــرغـلى الـوع    

ه" ـلامـذي رأى أن كـد الـوليـن الـم بـلـسـن مـدث عـحـين تـو حـهـة فـعـنـصـاب الــحـراء أصــة الشعـريقـبط

ل، مصنعة الفصول قليلة ستغرب، وجملة شعره صحيحة الأصوـذب ومـستعـمزله ـمرصع ونظامه مصنع، وغ

 (1الفضول.")

مام " فمتكلف إلا أنه يصيب ، ومتعب ، لكن له من الراحة نصيب، وشغله المطابقة والتجنيس، ـو تـا أبـموأ   

ال، وحفظت له أقوال، ـثـه أمـارت لـرب، وطـعـام الـن أيـرة مـة وافـصلـب، وخـنسـن الـلم جم مـره عـي شعـوف

ن الشعراء المطبوعين وبين الشعراء أصحاب رف بيـبن شذا وازن اكـوه(2وّ ")ـلـتـر مـعـروّ وشـقـوديوانه م

ية، ويقوم على فصاحة الكلام وجزالته، وبساطة ـائـلقـة والتـويـفـى العـلـوم عـقـل يـمـوع عـبـطـالمـنعة، فـالص

يح والإبانة، وأما المصنوع، فيتمثل في الاكثار من المحسنات ـي التوضـلة فـثـمـتـه المـتـفـيـمعانيه  ليؤدي وظ

اول ـرف حـن شبـن أن اـم مــرغـى الـلـام وعـمـو تـد، وأبـيـولـن الــم بــلــســه مـلـثـمـرب يـية ، وهو ضالبديع

وخاصة تصاره للمطبوع واعجابه بشعرائه، ـف انـم يخـع ذلك لـن المطبوع والمصنوع، إلا أنه مـيـق بـيـوفـالت

ر أبي تمام ـده لافتتاحيات شعـقـي نـذا فـويظهر هالبحتري الذي نهج طريقة الأولئل وحافظ على عمود الشعر، 

 تتاحيات الثقيلة، مثل قول حبيب) يعني أبي تمام( أول قصيدة: ـر الافـن شعـاب مـعـما يـول: " ومـقـيـ، ف

 (3عزما فقدما أدرك السؤال طالبه ")" هن عوادي يوسف وصواحيه                 ف      

 ذه الابتداءات.ـل هـثـي متع فـوقـة، فـنعـالصـع بـام ولـمـا تـأب ى أنـرف إلـن شـر ابـيـشـي    
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 ة:ـريـعـات الشـرقـة السـيـضـق-4     

، وأول من تفطن إلى فها الأدب العربي منذ العصر الجاهليثر القضايا التي عرـن أكـة مـيـضـذه القـد هـعـت     

سرقات الشعراء الجاهليين هو ابن سلام الجمحي ، وقد أشار إليها في كتابه ) طبقات فحول الشعراء ( ، وابن 

المعتز أيضا تحدث عن هذه القضية ، وقد أشار إليها في كتابيه ) طبقات الشعراء و البديع ( ، أما ابن طباطبا 

ر أن السرقة ـرة لهذه القضية ، وأقتثيـا كـوثـد تعرض لها في كتابه ) عيار الشعر ( ، والآمدي أيضا أفرد بحفق

ن هذا الموضوع في كتابه ـتكون في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، وعبد العزيز الجرجاني تحدث ع

بإمكانه رقة ، ولكن الشاعر حسب تصوره ـود السـا بوجـضـو أيـر هـ) الوساطة بين المتنبي وخصومه ( ، وأق

زيادة عليها وتهذيبها، مما ـال يـوخصوصيته فأن ينفرد بالمعنى المبتكر إذا نجح في اختيار ألفاظه وترتيبها ، 

ا آراء نقدية تتعلق بالنقاد المشارقة ، الذين انقسموا إلى ـره، كلهـيـن غـيجعل له استحقاق معناه والتفرد به ع

 (1رر هذه القضية.)مذاهب كل يب

ية وتحدثوا عنها في مصنفاتهم، فعبد الكريم النهشلي يرى أن ـضـذه القـرب بهـغـلاد المـاد بـم نقـتـد اهـوق     

ي الشعر " ما نقل معناه دون لفظه، وأبعد في أخذه، ... والسرق أيضا إنما هو البديع المخترع الذي ـالسرقة ف

المشتركة التي هي جارية في عاداتهم ومستعملة في أمثالهم ومحاوراتهم، يختص به الشاعر ، لا في المعاني 

ن غيره قال: واتكال الشاعر على السرقة بلادة ـذه مـال إنه أخـورده أن يقـذي يـن الـيه عـع الظنون فـما ترفـم

 (2وعجز، وتركه كل معنى سبق إليه جهل، ولكن المختار له عندي أوسط الحالات.")

القول قد كرر آراء السابقين ، فذهب إلى أن المتفق عليه هو أن السرق ما نقل معناه دون لفظه  و بهذاـوه    

 (3وكان مبعدا في الأخذ.)

ديث عن هذه القضية، فدرسها في مؤلفين هما : قراضة الذهب والعمدة، حيث ـق الحـيـن رشـل ابـصـد فـوق   

د نهج ابن رشيق في ـ، وق الثانيا ثلاثة أبواب في كتابه أفرد لها كتابه الأول بأكمله، في حين خصص لدراسته

ار التي سبقته ، كما أضاف إليها نظرات خاصة ـكـميع الأفـيه جـب فـتوعـجا اسـدراسته للسرقات الشعرية منه

 ( 4دية.)ـا النقـتهـيمـا قـبتكرة لهـوم
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مدة جاءت في ثلاثة أبواب:اثنان منهما يمكن أن ـه العـتابـي كـات فـرقـة السـق لمسألـيـن رشـة ابـودراس      

ديع، وباب الاشتراك ، أما الباب الثالث فقد خصه ترع والبـتـما: باب المخـخل لدراسة السرقات وهنعتبرهما مد

ن رشيق في الباب الأول إلى ـد ابـمـد عـلدراسة السرقات دراسة مفصلة ، وهو باب السرقات وما شاكلها ، وق

 قد مثل له بقول امرئ القيس:الحديث عن المخترع ، أي المعنى الجديد الذي لم يسبق إليه أحد صاحبه، ول

 " سموت إليها بعدما نام أهلها                    سمو حباب الماء حالا على حال         

ثيرة يضيف عنها الموضع ، وهو أول الناس اختراعا ـات كـشيق( " له اختراع) فامرؤ القيس حسب ابن ر    

إلى معنى جديد لم يسبقه ق ـبـر سـق سرقة ما دام الشاع( وهذا لا يعده ابن رشي1في الشعر وأكثرهم توليدا.")

 د.ـه أحـيـإل

أما التوليد فهو استخراج معنى من معنى آخر أي اقتداء الشاعر بغيره ، ويرى ابن رشيق أنه لا يعد سرقة     

 ل : ـيـف الخـصـرير يـول جـوره قـن صـوم (2ه.)ـى وجهـلـذا عـس آخـان ليـإذا ك

 ن مستطير النقّع دامية                        كأنّ آذانها أطراف أقلام                ـمن ـرجـ" يخ       

 فقال عدي بن الرقاع يصف قرن الغزال :     

 (3تزجي أغنّ كأنّ إبرة روقه         قلم أصاب من الدّواة مدادها ")         

 (4)الدواة بما يقتضيه المعنى إذ كان القرن أسود." وقد علق عليه بقوله: " فولد بعد ذكر القلم إصابته مداد  
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 رس:ـف الفـصـرشيد يـدي الـز بين يـراجـي الـانـمــعـال وقـال        

 (1ا ")ـرفـحـا مـمـلـة أو قـادمـق        وّفا            ـشـال أذنيه إذا تـ" تخ         

(، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها ابن رشيق 2د بذكر التحريف في القلم وهو زيادة صفة )ـه ولـظ أنـلاحـون   

 عن التوليد، ويرى أن أكثر المولدين اختراعا وتوليدا أبو تمام وابن الرومي.

د ذكر أن الاشتراك نوعان: وق الاشتراك،عند ابن رشيق هو باب  رقاتـدراسة السـورا لـلا، ومحـدخـما ـوأم   

 اشتراك في اللفظ واشتراك في المعنى، فأما الاشتراك في اللفظ فهو ثلاثة أنواع:

ن إلى حد واحد ومأخوذين من حد واحد، وهذا يعتبره ابن رشيق ـيـعـان راجـظـون اللفـكـوع الأول: أن يـالن    

نوع الثاني: أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلائم المعنى الذي أنت فيه والآخر لا تراك محمود، أما الـاش

 ( ، كقول الفرزدق:3يلائمه ولا دليل فيه على المراد )

 (4" وما مثله في الناس إلا مملكا              أبو أمه حيّ أبوه يقاربه " )           

ه: " فقوله حي يختمل القبيلة، ويحتمل الواحد الحي وهذا الاشتراك لق ابن رشيق على هذا البيت بقولـويع    

 (5مذموم قبيح. ")
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 أما الاشتراك المحمود نجده في قول كثير :   

 رـائـصـذاك القـدري بـا تـيّ ومـمري لقد حببّت كلّ قصيرة             إل" لع        

 (1رّ النساء البحاتر ")ـار الخطا شـصـعنيت قصيرات الحجال ولم أرد            ق        

ا أحس بالاشتراك كيف نفاه، وأعرب عن معناه الذي ـطنته لمـرى فـت تـأنـه: " فـولـقـق بـيـن رشـلق ابـويع   

 (2نحا إليه.")

ا سرقة ـى تناولهـوأما النوع الثالث: ليس من هذا في شيء وهو سائر الألفاظ المبتذلة للتكلم بها ، لا يسم     

اس أولى بها من الآخر فهي مباحة غير محظورة ، إلا أن ـن النـد مـة لا أحـتركـشـا مـا لأنهـباعـا اتـولا تداوله

 اه :ـي أخـرثـي يـوعـربـيـرد الـيـول الأبـن ذلك قـ،وم(3المعنى ) تدخلها أو تصحبها قرينة تحدث فيها

 (4" وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى           من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر")       

 وقول أبي نواس في صفة الخمر:       

 (5" ترى العين تستعفيك من لمعانها           وتحسر حتى ما تقل جفنها ")       

 (6علق عليه ابن رشيق بقوله:" فهو المشترك الذي لا يعد سرقة.")      
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دث عن الاشتراك في المعاني وهو عنده ـه، تحـظ ودرسـلفـي الـراك فـتـق الاشـيـن رشـاول ابـنـد أن تـوبع     

 ان:ـوعـا نـضـأي

( وهذا النوع من الاشتراك 1وتختلف العبارة عنهما فيتباعد اللفظان. " )رك المعنيان ـتـما: " أن يشـهـأول     

 يستحسنه ابن رشيق ومثل له بقول امرئ القيس:

 (2غذاها نمير الماء غير محلل" )         " كبكر المقاناة البياض بصفرة                 

 وقول غيلان ذي الرمة:     

 (    3" نجلاء في برج صفراء في نعج              كأنها فضة قد مسها ذهب")       

د علق ابن رشيق بقوله: " فوصف جميعا لونا بعينه: فشبهه الأول بلون بيضه النعام وشبهه الثاني بلون ـق   

 (4ا( ")ـهـسـد مـال:)قـرا ، ولذلك قـيـب يسـها الذهـالطد خـة قـضـالف

ا يوجد في الطباع من تشبيه الجاهل بالثور ـمما ـأحدهربين: " ـى ضـلـده عـنـو عـهـي فـانـوع الثـا النـوأم     

بكم ن بالشمس والقمر والشجاع بالأسد ... لأن الناس كلهم الفصيح، والأعجم، والناطق، والأـسـار والحـوالحم

 وتواطأفيه سواء؛ لأن نجده مركبا في الخليقة أولا، والآخر ضربا كان مخترعا ثم كثر حتى استوى فيه الناس 

 (5عليه الشعراء آخرا عن أول نحو قولهم: في صفة الخد) كالورد( ")

أو يخصه  هذا النوع كان في الحقيقة مخترعا ثم تساوى الناس فيه، إلى أن يولد أحد من الشعراء فيه زيادة   

 (6بقرينة، عندئذ يستحق الانفراد به على باقي الشعراء.)
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ألفاظ واشتراك معاني ، وجعل ى نوعين: اشتراك ـسم الاشتراك إلـل ماسبق أن ابن رشيق قـن كـونخلص م    

دراسة السرقات الأدبية ـل لـدخـالنوع الأول في ثلاثة أنواع ، أما الثاني في نوعين، وقد عدّ هذا الباب بمثابة م

 . وما شاكلها

ن رشيق حديثه عن قضية السرقات الشعرية بالإشارة إلى طبيعة هذه القضية ، حيث صرح ـل ابـتهـد اسـوق   

ن الشعراء أن يدعي السلامة منه، لأن السرقة فيها أشياء غامضة ـد مـجدا ولا يستطيع أح أنه موضوع واسع

 (1لا يستطيع كشفها إلا البصير بصناعة الشعر ونقده.)

رض ابن رشيق آراء سابقيه، فهو لا يصدر رأيه إلا بعد تفحص وجهات نظرهم مع مراعاة أذواقهم، ـوقد ع   

 بين الثناء وإكمال النقص وإبراز العيب.وقد تراوح تقييمه لهذه الآراء 

د كان من نصيب الجرجاني فقد أعجب ابن رشيق برأيه فهو عنده " أصح مذهبا وأكثر تحقيقا ـوأما الثناء فق  

 (2من كثير ممن نظر في هذا الشأن.")

ام مصطلحات ان من نصيب الحاتمي الذي أخذ عليه ابن رشيق إسرافه في استخدـد كـص فقـالنق امـإتما ـوأم  

راف والاجتلاب، والانتحال، والاهتدام، والاستلحاق... وغيرها من ـطـالإصـيد كـد بعـداخلة إلى حـتـة المـرقـالس

ات والتفريق بينها، والتأكيد ذلك ـلحـطـصـديد تلك المـام بتحـالمصطلحات، وقد أكمل ابن رشيق هذا النقص، وق

 (3درك قيمة ووضوح المصطلح في النقد.)بالأمثلة مما يدل على دقته كناقد منهجي ي

ي أتى بها الحاتمي بأنها: " ألقاب محدثة ليس لها محصول إذا ـتـات الـلحـطـصـق المـيـن رشـف ابـد وصـوق  

 (4حققت... وكلها قريب من القريب وقد استعمل بعضها في مكان بعض.")
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ل ابن رشيق على ابراز أنواع السرقات وحاول تفسير المصطلحات المنبثقة عن مصطلح السرقة، ـد عمـوق    

 ىـنـعـع المـظ مـة اللفـرقـفقسم السرقة إلى ثلاثة أقسام:*س

 ظ ـض اللفـيير بعـع تغـى مـنـعـة المـرقـ*س                                 

 لبهـى أو قـنـض المعـيير بعـلى تغـتمد عـرقة تعـ*س                                

 ومن هذه الأنواع تتولد مصطلحات لأوجه السرقات ، يفسرها ابن رشيق في كتابه العمدة وهي كما يلي:   

يت من الشعر، فيصرفه إلى نفسه، فإن صرفه إليه على جهة المثل ر ببـب الشاعـجـو أن يعـهراف: ـطـالإص-1

تلاب واستلحاق ، فإذا ادعاه فهو انتحال ، ولا يقال منتحل لمن ادعى شعرا لغيره، وهو يقول الشعر ، ـو اجـفه

 (1وأما إن كان لا يقول الشعر فهو مبدع غير منتحل.)

حا فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا وأبعد صوتا فيروب أن يضع الشاعر بيتا أو يخترع معنى صحي ارة:ـالإغ-2

 دون قائله ، كما صنع الفرزدق بجميل وقد سمعه ينشد:له 

 (2" ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا         وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا")      

فغلب الفرزدق على البيت، هو في مضر وأنا شاعرها،  إنمافقال القرزدق: " متى كان الملك في بني عذرة؟   

         (3ولم يتركه جميل ولا أسقطه من شعره.")

احبه بالأبيات يهبها له ، كما أعان جرير ذا الرّمة على هشام المرئي، ـر صـين الشاعـي أن يعـه ة:ـرادفـالم-3

 له مقالا في هشام المرئي فأنشده قصيدته:حيث طلب منه الفرزدق أن ينشد 

 محته الرّيح وامتنح القطارا  يناك عن طلل بحزوى           " نيت ع         

 ه:ـال لـال: قـي قـي وأمـأبـى بـلـال: بـك ؟ قـنـيـرزدق ألا أعـه الفـال لـقـف    

 اراـبـة كـد أربعـ" يعد الناسبون إلى تميم              بيوت المج      

 ة الخاراـلـظـنـم حـا ثرـمـيعدّون الرّباب وآل سعد              وع       

 (4وارا ")ـة الحـدّيـي الـويهلك بينها المرئي لغوا           كما ألغيت ف     
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نى وينقله من الغرض الذي جاء فيه إلى غرض آخر، كنقل المعنى ـر المعـلشاعاذ ـو أن يأخـوه لاس:ـتـالإخ-4

 من غرض الغزل إلى المديح، نحو قول أبي نواس:

 (1" ملك تصور في القلوب مثاله           فكأنه لم يخل منه مكان ")        

 وقد اختلسه من قول كثير:      

 (2تمثلّ لي ليلى بكلّ سبيل ")  " أريد لأنسى ذكرها فكأنما                 

وهو أن يأخذ الشاعر المعاني المتقاربة ويستخرج منها معنى مؤكدا يكون له كالإختراع ، وينظر  يق:ـفـلـالت-5

ون ابن ـكـذا يـكـوه (3)به جميعها فيكون وحده مقام جماعة من الشعراء وهو يدل على حذق الشاعر وفطنته.

ن خلاله إعطاء مفاهيم ينظّر ـرية دراسة موسعة في كتابه ) العمدة ( حاول مرشيق قام بدراسة السرقات الشع

اني متداولة ، وغير ذلك من أنواع ـا معـرهـتبـبها لهذه القضية، والفصل بين ما اعتبره سرقة حقيقية، وما اع

 السرقات والأخذ.

إلى السرقة في يتعرض لم ، فهو  ية ، فلابن شرف رأي كذلكـضـذه القـي هـق رأي فـيـن رشـان لابـا كـوكم   

الشعربصورة مباشرة ، وإنما تعرض لها من خلال تطرقه لعيوب الشعر، يقول: " ومن عيوب الشعر السارق، 

عاني أكثر، لأنها ـة المـرقـان، وسـعـرقة مـا سـوهو كثير الأجناس في شعر الناس، فمنها: سرقة الألفاظ، ومنه

سروق باختصار في اللفظ، ـا مـهـنـه ومـنـض مـة بعـرقـا سـنهـعنى كله، ومأخفى من الألفاظ، ومنها سرقة الم

اظ، وقصور عن المعنى وهو أقبحها، ـادة ألفـزيـروق بـسـا مـنهـوزيادة في المعنى، وهو أحسن السرقات ، وم

ن ـبرر اـقـي(4ومنها سرقة محضة بلا زيادة ولا نقص، والفضل في ذلك للمسروق منه، ولا شيء للسارق.")

تلاس المعاني هو شاعر ـوى اخـلأن الشاعر الذي يهرشيق في نصه هذا ، أن السرقة عيب من عيوب الشعر، 

رقة ـض: سـبعـها بـضـداخل بعـتـة يـتـي سـعديم الموهبة، وقد حدد ابن شرف في هذا النص أنواع السرقة وه

خفى من الألفاظ (، سرقة المعنى بعضه، مسروق ا أـثر لأنهـاني أكـة المعـرقـله ) سـنى كـعـرقة المـالألفاظ ، س

نى، سرقة ـوقصور المع ظاألفزيادة ـسروق بـباخنصار في اللفظ وزيادة في المعنى ) وهو أحسن السرقات(، م

فهو في هذا النص يحدد أن .محض بلا زيادة ولا نقص ) والفضل في ذلك للمسروق منه، ولا شيء للسارق(

 .في المعاني وهو الشائع الذائعوقد تقع  اللفظ،السرقة تلحق 

 

 288،ص2ابن رشيق: العمدة،ج-1

 288المصدر نفسه،ص-2

 466ينظر:احسان عباس:النقد الأدبي عند العرب،ص-3

 110محمد مرتاض:النقد الأدبي القديم في المغرب العربي،ص-4
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التي تنوعت  المتميزة،ة المغرب العربي القديم بكوكبة من النقاد الأفذاذ، والمؤلفات النقدية ـقـنطـر مـزخـت     

متفردة في ميدان  إسهاماتذين عرفتهم هذه المنطقة،وكانت لهم ـاد الـالنقن بين ـبتنوع اتجاهات صانعيها، وم

ا يجوز للشاعر في الضرورة( باعتباره الكتاب الوحيد الذي يترجم لنا ـه ) مـتابـي كـي فـيروانـزاز القـد القـالنق

 هذا الكتاب. لاختيار، وهذا ما دفعني شخصية القزاز النقدية بحكم ضياع جل مؤلفاته 

 ارهـه وآثـاتـيـي: حـروانـيـقـزاز الـالق    

 يـروانـيـقـزاز الـقـالـف بـريـعـتـأولا:ال   

ي النحوي المعروف بالقزاز القيرواني، كان ـمـيـمـر التـفـن جعـبد الله محمد بـو عـو أبـهه:ـاتـده ووفـولـم-أ    

كتاب ) هدية العارفين( أنه ولد سنة ، وقد جاء في (1لم النحو واللغة و الافتنان في التأليف.)ـه عـليـب عـالـالغ

ا بقية المصادر التي اعتمدت عليها لا تذكر متى ولد، ويذكر ياقوت الحموي أنه قارب التسعين ـ(، أم2هـ)342

هـ 412(، بحكم أن جميع المصادر تجمع على تاريخ وفاته سنة3هـ)322دود سنة ـي حـد فـه ولـي أنـنـما يعـم

 (4) ما يجوز للشاعر في الضرورة( المنجي الكعبي يقر بهذا ويؤكده.)بالقيروان، وحتى محقق كتاب 

زاز: بفتح القاف وزايين بينهما والأولى منهما مشددة، هذه النسبة إلى عمل القز وبيعه، وقد اشتهر ـ" والق   

 (5به جماعة.")

ى أيدي كثير من شيوخ عصره، لكن ضياع كثير من مؤلفاته عسر ـلـم عـلـعـزاز الـقـى الـقـلـت:هـوخـيـش-ب    

شيوخهم، فهم يذكرونهم بين الفينة والأخرى في  لـينكرون فضمعرفتهم،فمثل القزاز ومن جاء قبله وبعده، لا 

 م . ـهـبـتـك

للشاعر في والغريب أن المصادر لا تذكر اسما من أسماء شيوخه سوى شيخ ذكره هو في كتابه ) ما يجوز    

يم الآمدي(؛ فقال:" وما هذه العيوب إلا كما حدثنا أبو علي ـن ابراهـين بـسـلي الحـو عـه ) أبـمـرورة( اسـالض

 (6الحسين بن إبراهيم الآمدي(.)

 

 

 374،ص4أبناء الزمان،تح: إحسان عباس، دار صادر،بيروت،مجابن خلكان:وفيات الأعيان وأنباء ينظر:-1

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها  :البغدادي ينظر:إسماعيل باشا-2
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 تلاميذه:-ج  

 هـ(.463" الحسن بن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة )ت-

ى كثير ـلرحمان محمد بن جعفر القزاز، وهذا ابنه الذي تركه من بعده فحمل علمه وأدبه وتلقأبو القاسم عبد ا-

 (1من علماء عصره العلم على يده، ومن بينهم أبو عمرو عثمان بن أبي بكر السفاقسي.")

 هـ(460"محمد بن أبي سعيد محمد،المعروف بابن شرف القيرواني ) ت-

 (2هـ(")437القيرواني ) ت بن محمد مكي بن أبي طالب حموش -

قيها، مولعا بالتأليف وصاحب ـدا فـرا ناقـاعـويا شـويا نحـغـي لـروانـيـزاز القـان القـك لمية:ـه العـتـزلـنـم-د    

ن حوله واستخلصه بعض الملوك ـه مـر بـأثـه، وتـلمـحجة وبيان، بلغ به نبوغه أن هابه أقرانه من العلماء لع

يذه ابن رشيق: " كان ـلمـنه تـال عـطارهم، قـي أقـية فـلمـة العـركـحـلى الـراف عـم والإشـالسهـجـوالأمراء لم

وض إلا في علم الدين أو دنيا، ـليل الخـشيخا مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس، محبوبا عند العامة، ق

عر من ـن الشـمالحة مـاكهة ومـمفاء به ـا جـوع ربمـنـصـيملك لسانه ملكا شديدا، وكان له شعر جيد مطبوع م

 (3)توليد المعاني وتوكيد المباني، عالما بمفاصل الكلام وفواصل النظام."

 ـها:نـر مـذكـات نـفـؤلـن المـد مـديـي العـروانـيـزاز القـللق ه:ـاتـفـؤلـم - هـ    

راب ــاب إعـتـك،حـريـصـتـض والـريــعـاب التـتـك،دات(ـلــجـر مــشــه ) عـأدب لـتـان والـطـلـس  ـاب أدب الـتـ"ك-

ى ـلـذ عـا أخـاب مـتـك،بيـنـتـمـر الــعـي شـان فــعـات مـيـاب أبـتـك،ةـلاغـبــة الـالــرح رسـاب شـتـك،ةـديـد ريـال

 (5و.")ـنحـي الـرق فـتـفـ"الم،(4اء.")ـظ  ـاد والـضـال باـتـك،لطـن والغـن الل حـبي مـتنـالم
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قال: " لقد قس منا الكتب التي ألفها القزاز، بي إلى عدد من مؤلفات القزاز حين ـعـكـي الـجـنـمـالار ـد أشـوق    

تب النحو، وأخرى في اللغة، وثالثة في الأدب عامة، ـى كـت إلـس مـكتابا، ق 19والتي وصلتنا أسماؤها وعددها 

 (1وهي كتب تختلف في أحجامها ، ويقع بعضها في أجزاء.")

يجهل مصيرها، أما الكتب المتوفرة التي تحتفظ ن هذه المؤلفات العديدة ما ظ ل غير ثلاثة كتب، والباقية ـوم   

 ات:ـبـتـكـمـارس الـهـه فـب

 1341/1922كتاب فيه ذكر شيء من الحلى للقزاز القيرواني، طبع صيدا،-"

 1344/1925كتاب العشرات للقزاز القيرواني،طبع صيدا،-

 (2كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة،طبع لأول مرة في تونس.")-

 رورةـضـي الـر فـاعـلش  ـوز لـجـا يـاب مـتـ: كاـيـانـث     

 اب:ـتـكـات الـانـيـب-أ     

 رورةـي الضـر فـاعـلشـوز لـجـا يـم عنوان الكتاب:-1   

 بد الله محمد بن جعفرـو عـرواني، أبـيـقـزاز الـقـال ف:ـؤلـمـال-2  

 يـبـعـكـي الـجـنـمـال ق:ـقـحـمـال-3 

 286 فحات:ـدد الصـع-4 

 -سـونـت –ة ـيـسـونـتـدار الـال ر:ـاشـنـال-5  

 1971 ر:ـشـنـة الـنـس-6 
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 موضوع الكتاب:-ب      

بناء  الشعرية، وما يجب على الشاعر إتباعه عنداب كتاب نحو وبلاغة ونقد، يعالج مسألة الضرورة ـــالكت    
لاح ــدة " ليكون له حجة لما يقع في شعره مما يضطر إليه؛ من استقامة قافية، أو وزن بيت، أو إصـــــالقصي

 (1راب.")ــــإع
راء وأخطائهم اللغوية التي عابها عليهم اللغويون والنحاة وبعض ــوات الشعــو كتاب جمع فيه " هفـــوه     

 (2ة العرب.")ـــاء حتى يكون لها باب صحيح في لغـــخطاد العلل لهذه الأـــاد، وإيجــالنق
 يبدأ الكتاب بمقدمة لمحقق الكتاب ) المنجي الكعبي( ، يعرض فيها معلومات عن المؤلف وعن المخطوط.     
 ؤل ف:ــــالم-أ     

القزاز، والصورة م، ورسم المحقق وجه القيروان في مرحلة ـــى سبب تسمية القزاز بهذا الإســتطرق إل       
التي كانت عليها، وعلاقة الشيوخ بتلاميذهم، وركز على )ابن رشيق( تلميذ القزاز الذي نقل عنه ، وقدم رؤية 

ي ـا القزاز، وما هـــــي اكتسبهــون ويفكرون في المكانة التـــن ستساءلـــزاز جعلت كثيرا من الباحثيــحول الق
ا المحقق مرة أخرى إلى حياة القزاز ، وكيف كان ـثم يعيدن د ؟ــلام النقـأعا من ــاب التي جعلت منه علمــالأسب
ه ــه عن المؤلف بلحظة وفاتـــم المحقق حديثــز الدين الله(.ثم ختــرزهم ) المعـــوك، ومن أبــا عند الملـــمقرب
 ه.ــي تخرجت على يديــه في الأجيال التـــر الذي تركــوالأث

 وط:ـــالمخط-ب     

ل التعريف بالقزاز ، وبين الفرق بين مصطلحي ) ضرورات وضرائر(، ـــوان الكتاب قبـــرض إلى عنــتع      
ا المحقق إلى النسخة المصورة من المخطوط التي قام ـضرورة .وينقلنح ضرورات، فهي جمع ــال: الأصــوق

المصرية. وهذه المصورة التي أخذت رقم أدب( بدار الكتب  8316ي تحمل رقم ) ــــــق " والتــا التحقيــعليه

، وهي 1932ة من دار الكتب بعد سنة ــذا الكتاب منذ فقدت تلك المخطوطـــت أصلا لهـــأدب( أصبح 5157) 

م قدم المحقق شرحا حول هذه ــــث (،3")ا على ميكروفيلم احتياطا لضياعها.ـــور فيهــة التي قدر أن تصــالسن
ة في الصفحات، ونوعية ـا، وأطوال الصفحة والمساحة التي تحتلها الكتابــد صفحاتهورة وعدــة المصــالنسخ
 ا.ــــف حروفهــه، والخلل الذي اكتنـــذي كتبت عليـــالخط ال
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ات التي ـــــا، ويتكلم في الأخير عن الصعوبــم يعرض بعض النسخ التي أخذت عن المخطوط و نساخهـــث      

خطوط اد بنا إلى كيفية حصوله على المـــه عــــات.وقبل أن يختم كلامـــة الطبع للمخطوطـــزامنت مع مرحلــت

 ل.ـــه يد العون في هذا العمــر فضل أساتذته عليه ومن قدم لــع إلى تحقيقه، وذكـــ، والداف

اء، فهو بشر يخطئ ويصيب، ومن مميزات ــــا قد يقع في الكتاب من أخطـــام مقدمته يعتذر عمـــوفي خت     

ي أن أظل أخدم تراثنا خير خدمة، والله ــي أنه مولع بإحياء التراث ويظهر ذلك في قوله: " وأملــالمنجي الكعب

 (1ل".)ـــى سواء السبيـــادي إلـــاله
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ات ــو صورا من صفح اتــوالاختصاصوز ــة موضحة من الرمـــا المحقق " أمثلــد مقدمته يعرض لنــبع        

ات ــأن أعرض فهرس الموضوعل ـــ( وقب1ق بخط المحقق.")ــورا من صفحات التحقيــوط وبعدها صــالمخط

 ي:ــق ألا وهـا المحقــد أن أشير إلى الملاحق التي أضافهــة بالكتاب، لا بــالمتعلق

بقوله: كشاف بالضرورات الشعرية مرتبة على حروف الهجاء، وقد بين المحقق القصد من هذا الملحق -أ     

ر في الضرورة( للقزاز القيرواني مع مقابلة ـهو يشتمل على الضرورات الواردة في كتاب) ما يجوز للشاع" 

ر وما يجوز للشاعر في الضرورة( للألوسي مطبوع و) موارد البصائر في ــا يوجد منها في كتابي  ) الضرائـم

دار ــل هذا الملحق على ) مــ( ويشتم2أدب.") 60م دار الكتب رقــم مخطوط بـر( لإبن عبد الحليـد الضرائـفوائ

ز( ــارات لكل منهم وتتمثل في " ) قـــة، وجعل اختصــا( وما يوافقها منهم عند كل صفحــرورة وعنوانهــالض

 (3.)مـــار لإبن عبد الحليــل( اختصــي و ) حــار للألوســـزاز و ) أل ( اختصـار للقــاختص

وقد وضع المحقق مفاتيح هذا الفهرس على الشكل  هجائيا،راء وهو مرتب ترتيبا ـالشعفهرس أسماء -ب     

 ة.ـــم، صفحــر، رقــر، الشاعـافية، البحــي: بدء البيت، القــالتال

 (4فهرس أسماء الشعراء وغيرهم وتراجمهم وهو مرتب ترتيبا هجائيا.)-ج

 جدول مطابقة صفحات الأصل المخطوط بصفحات المطبوع-د

 (5فهرس المصادر والمراجع.)-ـه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18و16ينظر:القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 201المصدر نفسه،ص-2

 201المصدر نفسه،ص-3

 249و 227ينظر:المصدر نفسه،ص-4

 269و 268ينظر:المصدر نفسه،ص-5
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 غرض الكتاب:-د      

ما يجوز -إن شاء الله–بمقدمة شرح فيها غرضه من التأليف، بقوله: " هذا كتاب أذكر فيه دأ القزاز كتابه ـب   

م والتأخير والقلب ــي من التقديــاع في سائر المعانـــان، والإتيــادة والنقصـــر عند الضرورة، من الزيــللشاع

ه على ــه، وأقيســه، فأرده إلى أصولــن ما يمر من معانيــج عليه، وتبييــدال، وما يتصل بذلك من الحجــوالإب

 (1ره.")ـــنظائ

ارة عن تمهيد ـــات هي عبــاب ،استوقفنا عند محطــزاز عن غرضه الحقيقي للكتــا القـل أن يحدثنــولكن قب   

 ي: ـــاب وهـــوى الكتــلمحت

 وـــــة النحـــراء من جهـــا أخذ على الشعـــم   

 اء من جهة فساد المعانيرـــا أخذ على الشعـــم   

 اظــــط في الألفـــالغلم من جهة ــا أخذ عليهـــم   

 يــــوافـــوز في القـــا يجـــم   

ار ، ولكن ترجع ــم كلامه بقوله: " وهذا كثير إن تقصيته طال الكتاب وخرج عما قصدته من الأختصـــوخت    

كان فيما ذكرنا كفاية، لمن أراد الاطلاع على عيوب الشعر.  ره ، إذـاعر في شعـــى ما أخرته مما يجوز للشــإل

 (2ل.")ــــم الوكيــا ونعــو حسبنـان وهـــوالله المستع

فبعد هذا ينقلنا القزاز إلى غرض الكتاب، وهو اختصار لمواضع الضرورة عنده كما ذكره، ويمكن تحديد هذه 

 المواضع كالآتي:

 انــادة والنقصـــالزي-

 أخيرـــــم والتــــالتقدي-

 دالـــــــــب والإبـــالقل-

أخذنا بعدها زاز لم يلتزم هذا الترتيب في مواضيعه، فمرة يتحدث عن قلب المعنى ويــوالملاحظ في كتاب الق   

ه، ودون أن يكمل موضوعه حول الحذف يأخذنا مباشرة إلى التقديم والتأخير ـــفي الحديث عن الحذف وأنواع

 ذا.ــــرة أخرى وهكــوع الحذف مـــموضم يعود إلى ـــث

 

 

 23القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 59المصدر نفسه،ص-2
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 اب:ـــج الكتـــمنه -هـ       

ة ثم استنباط القواعد منها ــزاز على منهج وسط في التحليل، وهذه العملية تعتمد على ذكر الأمثلــاعتمد الق   

رآن الكريم ــرورة الشعرية، وربطه بما يماثله من الشواهد في القـــاهد على الدراسة في الضـــواستخراج الش

 د.ـــدئ في النقــأسلوب بسيط ومختصر يفهمه المبتـــال؛ بــم والأمثــر والحكــوالشع

ا دام له امح مع الرأي الأضعف مــويتسابه لم يتعصب لرأي، وكان يعرض الرأي ونقيضه، ــوالقزاز في كت    

 ن.ــلط عند الأوليــح أو ما جاء على الغـــويرفض المستقبة، ـــة العربيـــه في اللغــوج

 أثر القزاز باللغويين والنحويين المشارقة:ــت-و      

ة ، فكانت له معهم صلات وثيقة جعلته يهتدي بآرائهم في ـأثر القزاز بثقافة اللغويين والنحويين المشارقـت     

 م:ـــــمما كتب، ومن بينه رــكثي

 هـ(179)ت ويه: ـــسب        

زاز موضوع الضرورة الشعرية بنفس الطريقة اتبعها سيبويه في كتابه، زيادة على ذلك وجود ـاول القـــتن     

التحليل زاز مع الشرح نفسه، مع زيادة في ـــ، استعملها القا سيبويه في كتابهـــة التي أوردهــر من الأمثلــكثي

ه للضرورة الشعرية ونظرة القزاز.ويظهر الإتفاق في ـــل ، مع وجود اختلاف بين نظرة سيبويـــلبعض المسائ

اب( للسبويه، نجد نفس الأمثلة ونفس الرؤية الموجودة في كتاب ـــــر( من كتاب ) الكتـــباب ) ما يحتمل الشع

( وتحت 1)من غير تنوين(اء ـــعنوان ) حذف الي اني تحتالقيروزاز ـــر في الضرورة(.للقـــ) ما يجوز للشاع

وار( ــــاض وجـــع التنوين في قولك: ) قــــا يجوز له أن الياء تحذف مــــوممزاز: " ـــذا العنوان يقول القـــه

 (2ا.")ــــذف أصل فيهـــه يتوهم أن ذلك الحـــا مع غير تنوين، كأنـــر أن يحذفهـــوللشاع

 

 

 

 

 

 

ينظر:مباركة خمقاتي:التحريف اللغوي في الشعر العربي القديم، رسالة دكتوراه،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،سنة -1

 205،ص2011-2012

 109القزاز القيرواني:ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-2
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ا ــشبهونه بمويقول سيبويه: " اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما ينصرف، ي       

ل ـــا قد حذف واستعمـه بمــاء، وحذف ما لا يحذف، يشبهونـاء كما أنها أسمـاء لأنها أسمـــينصرف من الأسم

 ا:ــــد عند كليهمــ( ونفس الشواه1ا.")ـــمحذوف

 

 ي:ـــة الس لمــاف بن ندبــال خفـــق       

 (2د")ـــف الإثمــن عصــالل ثتية            ومسحت ـــة نجديــواح ريش حمامــ"كن      

ول: ـــــ" وكان الوجه أن يق ن،ــالتنويواح( فحذف الياء وليس موضع ــاهد في هذا البيت لفظ ) نـــوالش      

 (3ن.")ـــه التنويــة نجدية لأنه مضاف لا يدخلـــي ريش حمامـــكنواح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 206العربي القديم،صمباركة خمقاتي: التحريف اللغوي في الشعر -1

 

 206و مباركة خمقاتي: التحريف اللغوي في الشعر العربي القديم،ص 109ينظر: القزاز القيرواني: المصدر نفسه،ص-2

 110القزاز القيرواني: المصدر نفسه،ص-3
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د ـــــالشواهة بين العالمين في هذا الشاهد وفي عدة شواهد أخرى، مع العلم أن ــال والرؤية متطابقــوالمث     

ه ــا في كتابه تحمل نفس التوجـــزاز وأوردهـــا سيبويه في كتابه والتي نقلها عنه القـــة التي عرضهــالشعري

 رأي.ــــفس الــون

مت الشعـــفمث       راء في غير النداء اضطرارا( من كتاب ) الكتاب( للسبويه، وفي كتاب ـــلا في باب ) ما رخ 

داء( ، " والترخيم هو حذف آخر الاسم المنادى في النداء تخفيفا ـــر النـم في غيــ) الت رخيزاز تحت عنوانــالق

 ان:ــــــه موضعـــ، ول

 مـير علـانت أو غـكتأنيث، علما ـاء الـاء المختومة بتـــالأسم-أ    

 (1")لام المذكرة والمؤنثة الزائدة على ثلاثة أحرف بشرط أن تكون غير مركبة ـــالأع-ب   

 ي:ـــاء التميمـــول ابن حبنــيق     

 (2وا ")ــاس قد علمـه فإن الن  ـه             أو أمتدحــارث إن أشتق لرؤيتـن حـ" إن اب     

وليس كذا غيره  م،ـــالاساف، فجاز الترخيم فيه لأنه حذف من ــداء باب حذف واستخفــاعتبار أن " النـوب     

اء التميمي مثال على ذلك ـــ( وبيت حبن3")داء.ـــر إذا اضطر جاز له ذلك في غير النــولكن الشاع لام؛ـالكمن 

م في غيــو " يريـــ، فه  (4داء.")ـــر النـــد حارثة فرخ 

 (5اعر.")ــه: " واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا  أن يضطر شــــي هذا المجال يقول سيبويـــوف     

 

 

 

 

 

 

 

 

 110القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 110المصدر نفسه،ص-2

 111المصدر نفسه،ص-3

 111المصدر نفسه،ص-4

سامي عوض: مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع هجري، مجلة دراسات في اللغة -5

 62،ص2011،سنة 6ين ) سوريا(، عددالعربية وآدابها، جامعتي:سمنان) إيران(، تشر



 الفصــــل الرابــــــع                                 اسهـــــامـــــات نقدية فــــــي المغـــــــرب العربـــــــــــــي
 

97 
 

ر(، ـيضطر الشاعه: ) إلا أن ــر إذا اضطر(، وقول سيبويـــزاز: ) ولكن الشاعـــوعند التدقيق فيما قاله الق      

نلاحظ " أن الضرورة عند سيبويه مقصورة على الشعر، يأتي بها الشاعر لاستقامة الوزن، وسلامة القافية" 

 ه.ـــزاز في كتابــــالقذا ما سار عليه ـــوه

( 1ا " )ـا هنــر أكثر من أن أذكره لك هـــه: " وما يجوز في الشعــول سيبويه في كتابـــزيادة على ذلك يق     

راء في كل فن لعظم ما أردت تقليله، ـــزاز: " ... ولو قصدت إلى ذلك وذكرت كل ما أخذ على الشعـــويقول الق

 ق.ـــر ونفس المنطـــفهو نفس التفكي (2وبعد ما أملت تقريبه...") ه،ـــا قصدت تسهيلـــوصعب م

 هـ(392ت )  ي:ــن جنـــاب       

ا ـــألت أبــــ" س رب أو لا ؟ــي في باب " ما يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعــول ابن جنـــيق      

منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على علي رحمه الله عن هذا فقال: كما جاز أن نقيس منثورنا على 

 (3ا.")ـه علينــا أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ، وما حضرته عليهم حظرتـــم ، فمـــشعره

فمن خلال هذا القول تبدو نظرة ابن جني للضرورة تتداخل مع نظرة القزاز ، ولإثبات هذا سأعرض مثال       

زاز في كتابيهما، وقد ورد عند ابن جني في كتاب الخصائص تحت ـــوالق ه كل من ابن جنيـــاشترك في وضع

زاز ) ما يجوز للشاعر في ــرورة ما جاز للعرب أو لا ؟ وفي كتاب القــل يجوز لنا في الشعر من الضــباب ) ه

 ال هو:ـــم(، والمثــل من الأفعال مجرى الس الــوان ) أن يجري المعتــرورة( تحت عنـــالض

 (4اد ")ــــون بني زيـــا لاقت لبــي             بمــاء تنمـــم يأتيك والأنبــ" أل        

ر أن يجري المعتل/ من الأفعال مجرى السالم، فيجزم ولا يحذف حروف ـــــزاز: " يجوز للشاعـــيقول الق      

ا عنهما، وأبقتهما سواكن في الرفع، إذا اء والواو فحذفتهـرب استثقلت الحركات في اليــالاعتلال، وذلك أن الع

ا، فقلت: لم يدع ولم يرم، فإذا احتاج الشاعر أجرى هذا ـــي ، فإذا جزمت حذفتهمــو وهو يرمــات: هو يدعـــق

 (5ا.")ـــة فسكنهــم أنها كانت متحركــاء في الجزم؛ كأنه يتوهــم فأثبت اليــل مجرى السالــالمعت

 

 

 

 

 

 62، صعلماء العربية حتى نهاية القرن الرابع هجري أهمسامي عوض: مفهوم الضرورة الشعرية عند -1

 62سامي عوض:مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع هجري، ص-2

 207مباركة خمقاتي: التحريف اللغوي في الشعر العربي القديم،ص-3

 61ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص القزاز القيرواني:-4

 62و61المصدر نفسه،ص-5
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أمران: زيغ الإعراب، وقبح الزحاف،  ول ابن جني معلقا على هذا البيت: " اعلم أن البيت إذا تجاذبهـــويق     

 (1راب.")ــة الإعــاف إذا أدى إلى صحــح الزحــون بقبــاء لا يحفلــاة الفصحــإن الجفـــف

من الأفعال مجرى السالم، من أجل استقامة الوزن فالملاحظ أن كليهما يتفقان حول ضرورة إجراء المعتل      

 (2ا.)ـــة عند كليهمــة اللحن مرفوضــول اللحن، فمسألـدم دخـة، ولكن شرط عــوالقافي

 ي:ــــزاز القيروانــع الضرورة عند القــمواض-ي     

 ي:ــــا يجوز في القوافــم-أ     

وب ــــــا إلى ضرب من عيـــراء كثير، لمن طلب مثل هذا، وإنما قصدنـــزاز: " والأخذ على الشعــــيقول الق   

الشعر، أردنا أن نقد مه أمام ما نحن ذاكروه، ومما يجوز للشاعر في شعره من غامض العربية ومستنكرها في 

ا كتاب أو يحيط بها ــــإذ كانت عيوبه أكثر من أن يتضمنه اله،ــا حجة لهذا وأمثـــور، ليكون فيما أخبرنـــالمنث

اد في المعاني و الخطأ في اللغة واللحن في دقائق العربية وفساد التشبيه والتقديم والتأخير ــاب: من الفســخط

 وهذا (3اء والإقواء وغير ذلك.")ــي ، وما يجوز فيها من الإكفـــع شيء غير موضعه واختلاف القوافـــووض

ي ، ورغم أن القزاز أجازها إلا أنه عاب بعضها وعد ها من أقبح العيوب، بل ذهب إلى ـــموضع اختلاف القواف

ه: " ولا يجوز لمن كان مولديا هذا ، ـأكثر من ذلك حين تكلم عن اختلاف إعراب الأبيات القوافي وهذا في قول

الإكفاء، والذي يعرفه بقوله: " هو اختلاف  ( وهذا عندما تحذث عن4ر العرب على الغلط.")ـلأنه جاء في شع

 (5ات.")ـــــراب الأبيــــإع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 207مباركة خمقاتي: التحريف اللغوي في الشعر العربي القدديم،ص-1

 208مباركة خمقاتي: التحريف اللغوي في الشعر العربي القديم،ص-2

 55ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص القزاز القيرواني:-3

 56المصدر نفسه،ص-4

 55المصدر نفسه،ص-5
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 واء:ــــــالإق*    

 هو نقصان حرف من فاصلة البيت وهو مثل قول الشاعر شبيب بن جعبل التغلبي:زاز: " ـواء عند القـالإق   

 وار أجن ت ــــدا الذي كانت نـــوار ولات هن ا حن ت             وبــحن ت ن       

ا ماء الس لى مش         (1اء أرنت  ")ــوالفرث يعصر في الإن ـــــرولا             لم 

ر من ـــ( أي الجزء الأخي2ى")ـى مشروبا( عن العروض الأولــه: ) لما رأت ماء الس لـــص من قولـ" فنق    

ضمار، والقطع من علل اني القطع والإــــان من البحر الكامل وقد لحق العروض في البيت الثـــالصدر ، فالبيت

-مستفعلن -وع وتسكين ما قبله، ويقع في التفعيلات الآتية ) فاعلنــن الوتد المجمـــالنقص  " هو حذف ساك

 (4، وهو خاص بالبحر الكامل.")( أما الإضمار فهو زحاف ويكون " بتسكين الثاني المتحرك 3ن( " )ـمتفاعل

زاز بقوله: " كأنه مثل الذي ـــيقلل من متانة الشعر وقد عبر عنه القل. وهذا ـــــن إلى متفاعـــفتحولت متفاعل

 اء.ـــح الإكفـه ولم يقبحه كما قبـــالذي يكتنفالضعف وز رغم ـــ( وهذا يج5وة من حبله.")ـــأذهبت ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 56المصدر نفسه،ص-2

 31، ص1992بحور الشعر العربي، دار الفكر اللبناني، بيروت، سنة غازي يموت: -3

 28المرجع نفسه،ص-4

 56القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-5
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 :ازةــــلإج*ا     

ال قوم: اختلاف القوافي في الحروف التي تتقارب ــوق المقيد،ر ـــي اختلاف حركات الردف في الشعــ" ه    

 ر: ـــــول الشاعـــ( كق1ا" )ــــمخارجه

 ادواــا أو كـا عندهــــلكمرون             اد    ــا عبـــولا شيخنـــ" والله ل       

 اط ــــــا ملطــــة كأنهـــبفيش ـــرشاط                رشط لما كره الفــف         

ال والط اء وهذه الحروف تتقارب مخارجه       وقد أجازها القزاز رغم اختلاف القوافي. (2ا.")ــفجاء هذا بالد 

 :ادةــــص والزيـــالنق-ب       

 ة:ــــص الحركــ*نق        

ة قافية أو تبيين وترسيخ وجه من وجوه العربية، فإن ـــد تحذف الحركة من أجل وزن بيت أو استقامـــق      
ة قافية فهو لا يجوز عند أكثر النحويين ـــــأو استقام ر فلا بأس، وإن كان من أجل وزن بيتـــان هذا الأخيـــك

ن، ولكن القزاز من القلة الذين أجازوا مثل هذا مادام وجد ما يقابله من شعر العرب.ويظهر هذا من ــــواللغويي
ن، حذف الإعراب إذا احتاج إلى ذلك، وهذا لا يكاج يجوز ـه: " ومما يجوز له، على قول قوم من النحوييـــقول

 لأن الحركة مفتاح المعنى ومن دونها يفقد الكلام جوهره. (3عند أكثرهم في كلام ولا شعر.")

 راب:ـــــاز حذف الإعـــد أنشد من أجــــ" وق     

 (4ل")ـــــا من الله ولا واغـــر مستحقب         إثمـــوم أشرب غيـــفالي      

ل حقه أن يكون مرفوعا؛ ـوهو فعل مستقب( وقد جاز بالسكون، ربــاهد في هذا البيت الفعل ) أشــوالش        
ه: " فعل هذا فيه ما يفعل في الحركات التي تحذف استثقالا وليس بإعراب، ومن ـــــان جواب القزاز بقولـــوك

 ( 5ه.")ـــر لنفســـآشرب(على الأمـــره رواه) فــأنك

 

 

 

 

 

 

 58و57الضرورة،صالقزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في -1

 59المصدر نفسه،ص-2

 104المصدر نفسه،ص-3

 104المصدر نفسه،ص-4

 105المصدر نفسه،ص-5



 الفصــــل الرابــــــع                                 اسهـــــامـــــات نقدية فــــــي المغـــــــرب العربـــــــــــــي
 

101 
 

 :ةـــادة حركــــزي*        

( 2م ")ــك المدغــ( و " تحري1وان " تحريك الساكن " )ـــزاز تحت عنـــادة الحركة عند القـــوقد وردت زي   

 اعر"ــــول الشـــــكق

 ق ـــاع الخفــه الأعلام لم  ـــاتم الأعماق خاوي المخترق             مشتبـــ" وق        

ك لما اضطر إلى ذلك.)ـــا هو الخفق فحــوإنم      (3ر 

 :رفـــص حـــنق*     

في كتابه حول هاته رورات التي تكلم عنها القزاز كثيرا، فالشواهد التي وردت ــــص الحرف من الضـــونق    

 ر:ــــل تحريكه، ومنه قول الشاعـــاء الساكنين والأصــــذف التنوين لالتقــة تثبت ذلك، ومنه: " حـــالمسأل

 لاـــر الله إلا قليــر مستعتب              ولا ذاكــألفيته غيـــف      

 ق.ـــطل النـــذا للتخفيف وتسهيـــ( وه4اء الساكنيين.")ــــان حقه أن يحركه بالكسر لإلتقــــوك     

 :ةــــــص كلمــــنق*      

 ر:ـــــال الشاعـــة، كما قـــة نقص كلمـــومن أمثل     

 ن بالمهلـــة العيـــر يجري دمعـــالب له       وآخـــوا ومنهم دمعه غـــ" فظل             

فهي ضرورة تحتم على ( 5، فحذف من ، لأن في الكلام دليلا عليها.")م من دمعه غالب لهــيريد: " ومنه     

 ا.ــــلام ما يدل عليهــاعتبار أن في الكـــة الوزن أو للتخفيف بـــر حذف كلمة لاستقامـــالشاع

 

 

 

 

 

 

 90القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 132المصدر نفسه،ص-2

 90المصدر نفسه،ص-3

 94المصدر نفسه،ص-4

 166المصدر نفسه،ص-5
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 :ةــادة كلمــــزي*     

ادة اللفظ من زيادة المعنى، لكن في الشعر قد لا تفيد هذه الزيادة بحكم أنها لا تتعلق ــــمن المعلوم أن زي     

 ر:ـــكقول الشاع ة،ــوالقافيبالمعنى بل بالوزن 

 م  ـــا اللهـــت يـــحت أو هللـــا         سب  ـــي كل مــا عليك أن تقولــــ" وم      

م المشددة عوض منه، والجمع بين ــم، ولا يجوز ذلك في الكلام، لأن الميـــفأدخل حرف النداء على الله      

ون إدخال ) يا( على الل هم  ، بخلاف ــوقد أجاز الكوفي (1ه لا يجوز إلا في الضرورة.")ــالعوض والمعوض من

ن أن الميم من )أم ( ، إذا قلت أقصد ، ومعنى ـــرون أن الميم بدلا من ) يا( ، وحجة الكوفييــالبصريين الذين ي

نا بخير( ، وقد حذفت الهمزة ووصلت الميم باسم الله وقد أجاز القزاز  (2عز وجل.) ) الل هم ( عندهم ) يا الله أم 

 ن.ـــة الكوفييـــذا على روايـــه

 :ةـــص جملــــ*نق      

 ة:ـــن هرمــواضع نقص الجملة، قول ابــــفمن م       

 مــة إن فعلت وإن لـــل السيالــه            أهـــك عهد الله إن  بابـــ" وعلي      

( فقد حذف 3م( " )ـــا بالجازم وهو ) لـــــريد: وإن لم تفعل، فحذف جملة الفعل والفاعل، واكتفى منهـــي      

 ا.ــــا عليهـــا بدلالة ما قبلهـــاعر جملة مكتفيــــالش

 :ةــادة جملـــــزي*        

 اعر:ـــزاز كما قال الشــادة الجملة عند القــع زيـــمن مواض      

 دومــــدود يــال على طول الص  ـــأكولت الص دود وقلما       وصــ" صددت ف        

( دودـــالص  ول ــطولت الصدود( لأن هناك ما يدل عليها في عجز البيت وهو ) ــد هنا زيادة ) أطــوالشاه       

راء ـــ( وهذا من حشو الكلام ويستعمله أغلب الشعصددت وقلما يدوم وصال على طول الص دودوأصل الكلام ) 

 (4افية.")ـــة الوزن أو القــمن أجل صح

 

 114القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 114ينظر:المصدر نفسه،ص-2

 182و181المصدر نفسه،ص-3

 157سه،صالمصدر نف-4
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 التقديم والتأخير:-ج       

 ة:ــــم الحركـــ*تقدي    

 ر:ــــ، وهو في قول الشاعر( ـــذف والتغييـــزاز في باب ) الحــــر تقديم الحركة عند القـــوقد ذك     

 هـــزي  سب ني لم أضربـــه           من عنــر عجبــت والد هر كثيــ" عجب         

( والملاحظ أن تقديم 1ه( ، ثم رد حركة الهاء على الباء الساكنة وسك ن الهاء" )ــالوجه: ) لم أضربكان      

 وزن.ــــا نذر للحفاظ على الــا سوى ذلك إلا مـــة يكون غالبا في القافية المقيدة ، ومــالحرك

 رف:ـديم الحــــ*تق       

 اعر:ـــا قال الشــكم      

 يلاك وانتيابها            من حيث زارتني ولم أورا بها" عجبت من ل        

ر الهمزة وقد قلبت ألفا  اء وأخ  والشاهد هنا ) أورا( وأصل اللفظ ) أوأر( بمعنى: أشعر فقد م الشاعر الر 

 ( 2للتخفيف ، ولم تحذف الألف للجزم وأبقاها على لفظها، من أجل الحفاظ على الوزن.")

 القلب والإبدال:-د

ان مترادفان، حتى في بعض الكتب نجد ــدال في الشعر نجد أنهما مصطلحــا نبحث عن القلب والإبـــدمعن     

اب القلب، فهناك تداخل ـا بنفس الشرح في كتب أخرى في بــــدال ونفسهـــة وضعت في باب الإبـــبعض الأمثل

 اعر:ــــال الشـــ(، كما ق3اب القلب )ـــزاز في بــــا، ومما ذكر عند القـــبينهم

نــــانت فريضة ما أتيت كما          كـــ" ك          (4م ")ـــة الرجـاء فريضــــان الز 

جم فريضة الزناء ، ويصح هذا في الشعر إذا علم       فالملاحظ أن  هناك قلبا، والوجه أن يقول: " كما كان الر 

 (5اعا.")ـــاه وكان مشــــمعن

 

 

 143ا يجوز للشاعر في الضرورة،صالقزاز القيرواني: م-1

 183المصدر نفسه،ص-2

 150المصدر نفسه،ص-3

 150المصدر نفسه،ص-4

 151المصدر نفسه،ص-5
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ة ـــاما ما تعلق بالإبدال عند القزاز فقد ورد في مواضع عدة، كإبدال حركة بحركة، أو حرف بحرف، وكلم       

 بكلمة واسم مفرد باسم مفرد...

 ة:ـــة بحركــحركدال ـــ*إب    

 اعر: ــــول الشـــكق      

مـــن العـالد و أمثال الس فيـــاحب قوم          بــــ" إذا اعوججن قلت ص       و 

ال: صاحب ولم يعرب. مع أن الملاحظ في تسكينها غلط بحكم أن ه يمكن ترخيم اللفظ فيصبح ) صاح( ـــفق      

 (1" )ا صاحب(ــأصل اللفظ ) يـــف

 دال الحرف من الحرف:ـــ*إب     

اء الإضافة ألفا للتخفيف، كما يقولون في: " ) يا غلامي( ) يا ــمن علامات إبدال الحرف بالحرف إبدال ي      

ا لا ا( فيبدلون ــغلام الياء ألفا ، لأن الألف أخف من الياء والفتحة أخف من الكسرة. كقول الشاعر: يا ابنة عم 

ي( والملاحظ هنا أن الشاعر ليس ـاهد هنا ) يـــ( والش2")ي ــي واهجعــتلوم ا( والأصل ) يا ابنة عم  ا ابنة عم 

ال قوم يجوز هذا في الشعر ـه ولا ينكسر الوزن، " وقد قـــادة اللفظ إلى أصلـــرار فيمكنه إعــفي موضع اضط

 (3غلامي( " ) اـــال: ) يــــات الإضافة كما كان الحال في مثــــوالكلام لأنه أحد لغ

 ة:ـة من الكلمــدال الكلمـــ*إب      

وى( مجرى ) غير(، وهذا يجوز للشاعر ــإجراء ) سة من الكلمة ما ذكره القزاز: ــمن أوجه إبدال الكلم       

واك( لا يكون إلا ظرفا ــاء، من ذلك أن ) ســـد إلى " إجراء ما لا يكون إلا ظرفا مجرى غيره من الأسمــفيعم

ي رجل سواك( أي يقوم مقامك ؛ ) وزيد سواك( مثلا منصوب على الظرف لأنه لم يتمكن في ــتقول: ) جاءن، 

 اء وأدخلت عليه حروف الجر، كما قال الشاعر:ـــر( أدخلته في الأسمـــاء، فإذا جعلته بمعنى ) غيـــالأسم

 اــــا لسوائكـــت من أهلها قصدـــي             ومــانف عن جو  اليمامة ناقتـــتج          

رار ـــ( وهذا من الاضط4ر(" )ــــا( فأدخل لام الجر عليها ، وجعلها بمعنى ) غيــاهد هو ) لسوائكـــوالش     

 ر.ـــــي الشعـــف

 

 

 105القزاز القيرواني: ما يجوز للشاعر في الضرورة،ص-1

 112المصدر نفسه،ص-2

 112المصدر نفسه،ص-3

 178نفسه،صالمصدر -4
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 رد:ـــرد من اسم مفـــدال اسم مفــــ*إب         

دال اسم مفرد من اسم مفرد يأتي على ضربين: ضرب جاز في الشعر دون الكلام ، وضرب جائز في ــإب     

 ول الشاعر:ــ( ومن أمثلة ما يجوز في الشعر دون الكلام مثل ق1ا فيخرج القول من دائرة الضرورة.)ـــكليهم

 اس بن عبد المطلبــــن عب  ـــاظمة الخص  الخرب           يحملــ" صب حن من ك      

 (2رارا.")ـــــاه مكانه اضطــاس فذكر أبـــد: عبد الله بن عبـــيري     

ه عليه بدل اسمه ، كما ـــى من اسمه اسما آخر، ويوقعـــرار : " أن يشتق للمسمـــع الاضطــومن مواض    

 اعر: ــــلشال اـــق

 ل ــــاء ذائـــم كل  قضـــج سليـــونس                                             

 (3ة.")ــــمحكم أياء( ـــان(، وبقوله: ) قضــــسليمم( / ) ـــه: )سليــد بقولـــيري      

علي بن أبي طالب رضي ا ما يصلح في الشعر وغيره أن تأتي بصفة معلومة للاسم المحذوف كصفة ـــأم     

 (4ر ذلك.)ـــى غيـــا تراب(... إلـــه ) أبـــالله عن

زاز أن فضيلة الوزن عند الشعراء تفضل ــرورة الشعر على العموم من خلال كتاب القــوالملاحظ في الض      

تغييرها لغرض في  ة ، حتى المواضع التي يمكن فيها التغيير وإعادة البناء بسهولة لم يتمــن في اللغـعن اللح

اد، ورغم ما قيل تبقى أسرار بناء القصيدة مستترة ـم، أو لشذوذ استحسنوه ، أو قاعدة غابت على النقــأنفسه

 راء.ـــــي أنفس الشعــف
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